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المعهد الملكي للدراسات الدينية 


تأسس في عمّان, الأردن» عام ١594‏ برعاية صاحب السمىو الملكي الأمير 
الحسن بن طلال ليوفر في العالم العربي مركزا للدراسة والبحث في جميع 
المواضيع المتعلقة بالتفاعل بين الأديان والحضارات والثقافات إقليمياً 
وعالمياً. وذلك عن طريق الأبحاث والحوار العلمي والاهتمام بالديانات 
الكتابية, مع تركيز خاص على الدين المسيحي والمشاركة المسيحية في 
الحضارة العربية الاسلامية. 

ويشمل عمل المعهد جميع المواضيع المتعلقة بالتعدديّة الدينيّة, أى التي تؤثر 
فيها وتتأثر بها في العالم, وبخاصة التعددية الحضارية والتفاعل بين 
الحضارات في العالم المعاصرء إضافة إلى الاهتمام بالتعددية الدينيّة في 
العالم العربي. 

ويقوم على تنفيذ أعمال المعهد ونشاطاته برنامجان: الأول برنامج عربي 
موجه إلى المعنيين في الأردن والعالم العربي, والثاني برنامج دولي يعتمد 
اللغة الإنجليزية. وموجه إلى المعنيين في العالم بشكل عام. 

ويقوم المعهد بتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية, 
ويستضيف الباحثين من مختلف البلاد العربية والعالم, للمشاركة في 
نشاطاته وإلقاء محاضرات في موضوعات اختصاصهم. إلى جانب تعريفهم 
بالحياة الأكاديمية والثقافية في الأردن. كما يعمل على نشر الكتب والأبحاث 
التي يتقدم بها الباحثون المعنيونء إلى جانب إصدار دوريتين إحداهما 
بالعربية والأخرى بالإنجليزية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

فهذا كتاب عبادات الأمم المسلمة للأستان محمد حماد الطل يفتح آفاقاً 
للبحث في جوانب عدة منها: 

أولا: الحقائق الغائبة التي احتوتها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن 
الأديان السماوية السابقة في جوانب الاعتقاد والتشريعء وهذه الحقائق ليست 
غائبة عن الباحثين المسلمين جلهم لكنها غائبة عن كثير من المستشرقين 
ومن سار على دربهم؛ وفي معرفتها فائدة كبيرة للباحثين في مقارنة الأديان 
وغيرها مما يدرس في جامعات الغرب والشرق. 

ثانيا: الدعاوى التي امتلأً بها علم الاجتماع الديني حول تطور الأديان 
بتحليلاتها وما أثمر عنهاء إذ يبرز هذا المؤلف معالم التوافق بين الغباذات في 
الإسلام وعبادات الأمم المسلمة السابقة مما يهدم لبنة في جدار دعوى تطور 
الأديان ويقرر وحدة المصدر لهذه الأديان السماوية حسما المحفوظ منها 
وغير المحفوظ. 

ثالثا: العولمة وما حملته في جانبها الثقافي من أفكار وحدة الثقافات 
والأديان, تلك الأفكار التي تعني الذويان الحضاري وعدم الاعتراف 
بالخصوصية التي تمتاز بها كل أمة. الذي يُفهم من هذا المؤّلف كما هو مقرر 
في مقدمته وخاتمته أن الإسلام هو الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء في 
جانبه العقديء وأما ما يتعلق بالشرائع فقد كان لكل أمة ما يميزها #. .لكل 
جَعَلنَا منكمٌ شِرْعَة وَمِنْهَاجَا...# [المائدة: 54]. ولا يمنع ذلك وجود نقاط 
التقاء وتوافق وتشابه كبير تؤكد وحدة المصدر ولا تلغي نسبة الاختلاف الذي 


١‏ أذ ققط.ططهغ0 »1 // / :ماغط 


يعني في وقتنا الحاضر مزيدا من الابتلاء لجميع البشر المكلفين بالبحث عن 
الحق بكامل حريتهم والالتزام به ليكون الثواب والعقاب مرتبطين بإرادة حرة 
تتحمل نتيجة اختيارها. 

رابعا: شرع ومن قبلنا كمصدر تبعي في أصول الفقه. يمكن خدمته 
باستقراء جوانبه وأمثلته والحكم عليها وفق ما يتقرر من ضوابط للعمل به. 
وهذا باب يحتاج إلى مزيد من الدراسة التفصيلية. 

خامسا: الروابط بيننا وبين أهل الكتاب متجذرة إلى درجة استحالة 
الانفكاك, وكل مسعى نحى تمتينها يتفق مع منهج الكتاب الكريم والسنة 
التبوية»«وكل فسعى كخم 'غوامل الاختلاف ولا يبيصن العوامل المشتركة 
لحياة سعيدة يغمط جانبا مهماً من الحقيقة. فذكر سيدنا موسى عليه السلام 
في القرآن الكريم عبادة لنا وكذا ذكر عيسى ومريم عليهما السلام وغيرهم من 
الانبياء له دلالته نحو المحبة والمودة والتعايش. 


والحمد لله رب العالمين. 


تقديم د. شويش المحاميد 
كلية الشريعة - جامعة موتة 
عمان في ١؟٠35/7/‏ 8١٠٠م‏ 
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المقدمة 


قال تعالى: ##إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم © [الثمل: 59]. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين الذي أخرج العباد من الظلمات إلى النورء والصلاة 
والسلام على الأنبياء والمرسلين المبعوثين من الله سبحانه رحمة للعالمين 
وخَتمهم بأشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. 

شغل الحديث عن الأمم الماضية وأحوالها بال الكثيرين على مر العصور. 
وذلك ليس غريباًء فالإنسان مدفوع للبحث عن أصله ونشأته. وأول ما نزل من 
آيات الكتاب الكريم يتحدث عن أصل الإنسان #اقرَأ باسْم رَبْكَ الذي خَلَقَ خَلَقَ 
الإِْمَانَ مِنْ عَلَقَ؟ُ [العلق: .]1-١‏ وأول أسفار التوراة هو سفر التكوين. ولم 
تهمل السنّة المطهرة هذا الأمر إن جاءت شارحة وموضحة لما أجمله الكتاب 
العظيم, فكان الحديث عن خلق الكون حتى قبل وجود البشرية .)١(‏ لذلك وجدنا 
الكتب التي تتحدث عن الأمم في الأزمنة المنصرمة, منها ما يتحدث عن 
القصص القرآني وقصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وحالهم مع 
أقوامهم ونجاة المؤمنين وهلاك الظالمين إضافة إلى الحديث عن عبادات تلك 
الأقوام, وهو غماية خلق الجن والانس, قال سبحانه: #إوَما خَلَقَتْ الْحِنَ وَالْإنسَ 
إلا لِيَعْبُدُون ما أرِيدُ مِنْهُم من رذق وَمَا أرِيدُ يد أن يُطْعِمُون 4 [الذارد تن كه-لاه]. 
وهو الجانب الذي أبحثه في هذا الكتاب, مققصرا في الحديث على عبادات 
الأنبياء والمرسلين والصالحين عليهم السلام من المؤمنين والمسلمين. 
والإسلام: هو الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين. وهو النظام 
لأمور الحياة ومناهج السلوك الإنساني وما يترتب على اتباعها أو مخالفتها من 
ثواب أو عقاب. 

وإنني أتحدث عن عباداتهم من صلاة وصيام وحج كما جاء الحديث عنها 
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في القرآن الكريم والسنّة المطهرة الصحيحة. ليتبين القارىء مدى التشابه بين 
عباداتنا وعبادات السابقينء وأن السابقين من لدن آدم عليه السلام لا 
يختلفون عما عليه المسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأترك 
الروايات الضعيفة أو المنقولة من الإسرائيليات, فإنه - مما يؤّسف له - قد تم 
الحديث عن عبادات الأمم السابقة عند الكثيرين من مصادر إسرائيلية (لفظ 
الاسرائيليات يدل على ما نقل من روايات عن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى). أو أحاديث ضعيفة واهية. وقد جانب البعض الصواب بسبب هذا 
العمل. ولذلك نجد البعض عندما يتحدث عن عبادة بعض الأنبياء عليهم 
السلام فإن مصدره في ذلك الروايات المحرفة أو إسرائيليات مكذوية, ما أنزل 
الله بها من سلطانء او احاديث موضوعة واهية لا يوجد لها معنى. ولذلك 
حرصت في هذا الكتاب على عدم إيراد إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنّة 
رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة:. ولم أرجع إلا إلى المنابع الإسلامية 
وتركت ما دونها. 


إن الدين عند الله الإسلام: 

الإسلام كما يقول المستشار محمد الطهطاوي هو (الاسم الإلهي الذي جاء 
به جميع الانبياء والرسل وانتسب إليه اتباعهم ويتناول إطلاقه جميع الاديان 
التي أمر الله تعالى رسله أن يبلغوها للناس لأنه روحها الكلي). (” 

ويضيف الطهطاوي: (ومثلما هى مطلق فيما يتعلق بالمكان» وفيما يتعلق 
بالزمان فإنه مطلق بالنسبة للجنس البشري» فالجنس البشري لا يقيده فهو لا 

ينشكوا الوا معان معي فتن "لبس 9 إن الدّينَ عِندَ الله الإسُلام...# [آل 

عمران: .]١15‏ جاءت واضحة على لسان محمد صلى الله عليه وسلمء قال عز 
وجل: ##قل إني أميزْت أن أَعْبْدَ الله مُخْلِصًا لَه الدينَ وَأَمِرْت لِأن أكون أَول 
الْمُسْلِمِين» [الزمر: ,]١7-١١‏ وعلى لسان نوح عليه الصلاة والسلام فقال 
سبعاته: #فإن: توليك هما سالتكم ” من أجرإن أخرى إلا على :الله رامذ أن 
أكون مِن الْمُسْلِمِينَ4» [يونس: "/ا]. 

وفق دين إبراهيم والمماغيل واشحاق 'ويعقوت:(اشزائيل) عليهم الصتلاة 
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ور شاع 


والسلام وذرياتهم؛ قال تعالى: إن قال له به أَسلِمْ قال أَسْلمْت لِرَبْ العَالمِينَ 
وَوَصّى بها إِيرَاهِيم بيه وَيَعَْوبْ يا بَنِيّ إن الله اصْطَفَى لكمْ الدّينَ فلا تَمُونَ 
إلا وَأنثم مَسْلِمُونَ أَمْ كُنثمْ سْهَدَاء إذ حَضَرَ يَعْقَوب الْمَوْتْ إِذْ قَالَ لِينِيه ما 
تَعبُدُونَ من بَعْدِي قالوا نَعبْدُ إلَهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ َإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ لها 
وَاحِدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 4 [البقرة: .]١75-1١11١‏ 

وهى دين يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام فقد قال عز وجل عنه: 
ارب َنْ آنيْكَنِي من الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي من تأويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ 
وَالأزض أنت وَلِيّي في الدُنيا وَالآخِرَة توفني مُسْلما وَألحِقَنِي بالصّالجِين» 
[يوسف: .]1١١‏ 

وموسى عليه الصلاة والسلام إذ يخاطب بني إسرائيل قال تعالى: ##وَقَالَ 
مُوسَى يا قوم إن كُتثم آمنكم الله فحَلَيَهِ توكلوا إن كنثم متلمين © [يونس: 32 

وعن أي بن “كمعن وهيئ الله عه قال: قال ترسو اللنهصضلى الت علية 
وسلم: «انتسب رجلان على عهد موسىء فقال أحدهم: أنا فلان بن فلان» حتى 
عد تسعة, فمن أنت لا أَمّ لك؟ قال: أنا فلان بن فلان بن الإسلام, فأوحى الله 
إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار 
فأنت عاشرهم في النارء وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت 
ثالثهما في الجنة». (4) 

وف رشالة نبي الله ببايمان غلية الغتلاة والسلام إلى قومة وإلى أهل شيا 
عندما أرسل إليهم برسالة يدعوهم إلى الإسلام قال تعالى: #قالت يَا يها الملا 
إثي ألقي إلَيَ كِتَاب كَرِيمْ إنهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنهُ بشم الله الرّحْمَنَ الرّحِيم أن تَعلُوا 
عَلَيّ وأتوني مُسْلِمِينَ# [النمل: 9؟1- 0 

وهو الرسالة التي دافع واستشهد في سبيلها الحواريون أتباع عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: #إفلمًا أ أحَسَّ عِيسَى مِثْهُمْ الكفرَ قال 
مَنْ أَنصّارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنصَارُ الله آَمَنّا بالله وَاشْهَدْ بأنا 
سُنْلِمُونَ4 [آل عمران: 07]. 1 

وقد فسر ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: 9#إن الدَّينَ عِندَ الله الإسلام... © 
[آل عمران: ]١5‏ فقال: (إخبارا منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
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الإسلام. وهو اتباع ل ا 
صلى الله عليه وسلم). (©) 

قال تعالى: #سَرَعَ لكم مَنَ دين مَا وَصّى به ذوحاً وَالذِي أَوحَينا يك وما 
وَصَّيْنَا به به إِيْرَاهِيم وَمُوسَى وعيسى أن أَقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَقَرّقوا فيه كبرَ على 
الْمُشْركِينَ ما تَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن ينِيب» 
[الشورى: .]١7‏ على إن التشابه في الدين لا يعني التشابه التام في شرائع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً. فالدين واحد ولكن هناك اختلاف في 

بعض الشرائع 

قال تعالى: نونك | إِلَيّْكَ الْكِتَابَ بالحق مُصَدّقاً لما بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب 
وَمهَيْمنا عَلَيْهِ قا حك بَيتَهُمٍ بمَا مَل اللَهُ ولا تتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِن 
الْحَقَ لكل جَعلنَا نكم شِرْعَةٌ وَمِهَاجاً ولو شَاء الله لَجِعلكمْ أمهُوَاحِدَة وَلَكِن 
ركه في ما لام قاد سْتَبقوا الخَيْرَات إلى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبَُكُم بمَا 

كُمْ فيه 5 كلِفُونَ4 [المائدة: 44]. 

فك فق الإمام ولي الله الدهلوي بين الآيتين السابقتين فقال: (اعلم أن أصل 
الدين واحد, اتفق عليه الأنبياء عليهم السلام, وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج, 
تفصيل ذلك أنه أجمع الأنبياء عليهم السلام على توحيد الله تعالى عبادة واستعانة 
وتنزيهه عما لا يليق بجنابة وتحريم الإلحاد في أسمائه, وأن حق الله على عباده أن 
يعظموه تعظيماً لا 0 تفريط وأن يسلموا وجوههم وقلوبهم إليه وأن يتقريوا 
بشعائر الله إلى الله) 7 ... ويتابع بعد ذكر الأمور التي اتفقت قت عليها الشرائع قاطبة... 
(ولذلك لم يبحث القرآن العظيم عن هذه الأشياء إلا ما شاء الله فإنها كانت مسلمة 
فيمن نزل القرآن على على ألسنتهم وانما الاختللاف في صورة هذه الأمور وأشباههاء 
فكان في شريعة موسى عليه السلام الاستقبال في الصلاة إلى بيت المقدس وفي 
شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. وكان في .شريعة موسى عليه السلام 
الرجم فقط وجاءت شريعتنا بالرجم للمحصن والجلد لغيره. وكان في شريعة موسى 
عليه السلام القصاص فقطء وجاءت شريعتنا بالقصاص والدية جميعاء وعلى ذلك 
اختلافهم في أوقات الطاعات وآدابها وأركانهاء ويالجملة فالأوضاع الخاصة التي 
مهدت ويينت بها أنواع البر والإرتفاقات هي الشرعة والمنهاج). " 
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الطريقة التي سرت عليها في هذا الكتاب: 

قمت بتقسيم الكتاب إلى عدة موضوعات. وبما أنه يتحدث عن العبادات - أي 
الجانب الفقهي - فقد اتبعت طريقة المؤلفات الفقهية خاصة في تسلسل 
والمصطلحات الفقهية الموجودة بين أيدينا. أما داخل هذه العناوين فأبداً غالبا 
بذكر المعنى اللغوي والشرعي ثم الآيات الكريمة مع إيراد أقوال العلماء 
والمفسرين. وقد حرصت على إيراد أقرب الأقوال وأصحها - في نظري - وتركت 
الأقوال التي لا دليل عليهاء رغم أن بعض هذه الأقوال لو أوردتها لكانت من 
المؤيدات القوية لهذا الكتاب. لكنني حرصت على عدم إيراد ما لا دليل عليه. ثم 
أقوم بعد ذلك بذكر الأحاديث النبوية الشريفة التي توّيد ما ذهبت إليه, وأتم المعنى 
بإيراد شرح المسلمين لهزه الأحاديث. أما إيراد الأحاديثء فإيراد للأحاديث 
الصحيحة؛ وقد حرصت على إيراد أقوال العلماء في الحكم على الحديث كابن حجر 
واخردم ولخدي 0 الله الي وغيرهم من الأئتمة ال أما من 
الآر ناؤى طوا اشيم اهيم العلي في كتابه (الأحاديث لكرج من غبار 
وقصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام). 

أما الأحاديث الضعيفة التي وردت فهي قليلة؛ بل نادرة» وقد بيّنت ضعفها, 
ومن ضعفها من العلماء. 

إنني لا أزعم أنني ذكرت جميع جميع الأدلة التي تب تبين أن عبادات السابقين هي 
كعباداتناء ولكن هذا ما وفقني | الله بد نا سك ا كل الول 
الممكنة, أما الإحاطة التامة فهي لله عز وجل #إ...لا يَضِل رَبّي وَلَا يَنسَى 
زطه: ه]. 


الكتب المؤلفة في هذا الموضوع: 

قد استطيع أن أقرر بأن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع نادرة, () ولا أعلم 
بوجود كتاب مستقل في هذا الموضوعء فالموضوعات مبثوثة داخل الكتب 
المختلفة, ككتب التفسير والحديث والفقه والعقيدة.... إلخ بروايات وأقوال 
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مختلفة. وبعض هذه الروايات ساقط - وللأسف - فإنه قد تم إيراده وذكره 
من بعض العلماء. خاصة فيمن ألف في قصص الأنبياء. وقد أفرد بعض 
العلماء أبوابا في كتبهم كالامام أبي عبد الله محمد بن نصر المرزوي في 
كتابه «تعظيم قدر الصلاة». حيث جعل بابا بعنوان بياب في تعظيم قدر 
الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال. ذكر فيه آيات كريمة وروايات مختلفة 
عن صلاة السابقين وإنها كصلاتناء منها ما يستدل به. ومنها ما هى غير 
صحيح. وجاء ذكر الأدلة بشكل عام دون البحث في تفصيل كيفية الصلاة 
وأركانها ... إلخ. أما بقية أقوال العلماء في الكتب المختلفة فهي آراء مبثوثة, 
وبحاجة إلى تنقيب وتمحيص وانتقاء. 


وختاماً: 

لا يفوتني أن أشكر الأخوة الأفاضل الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه 
في إخراج هذا الكتاب. وأخص بالذكر الأخ والصديق العزيز الدكتور شويش 
المحاميد حفظه الله تعالى الذي شرفني بالاطلاع على الكتاب وإبداء 
الملاحظات المهمة إضافة إلى كتابة مقدمة الكتاب راجيا من العزيز الغفور أن 
يجعلها في ميزان حسناته, وكذلك الإخوة الأعزاء العاملين في المعهد الملكي 
للدراسات الدينية» وأخص بالذكر حسن البطوش وعلاء الرشق (رحمه الله) 
اللذين أشرفا على تدقيق المخطوطة وتحضيرها للطباعة. 


وبالله التوفيق 


محمد حماد الطل 
عمان - الأردن 
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الهوامش 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال كتاب بدء الخلق في صحيح البخاري. 

(؟) النصرانية في الميزان. محمد عزت الطهطاوي. صفحة 05 غ. 

(؟) المرجع السابق صفحة .6١05‏ 

(:) أخرجه أحمد والبيهقي في (شعب الإيمان). وصححه الألباني. صحيح الجامع ج١:‏ 
ح[97١].‏ والأرناؤوطء المسند ج8": ١١١‏ ح[78١١5]‏ والعلي الأحاديث 
الصحيحة صفحة ١758‏ ح .]١99[‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١:‏ 778, ولمن أراد التوسع فإن لي مقالاً موسعا في 
مجلة النشرة التي تصدر عن المعهد الملكي للدراسات الدينية, العدد السابع عشر ,5٠١١‏ 
بعنوان أسماء الأديان. صفحة .18-١5‏ 

(3) حجة الله البالغة, ولي الله الدهلوي ج١:‏ 47/-87. 

(0) المرجع السابق. 

(4) واقصد بذلك الكتب التي تحدثت عن عبادات السابقين من مصادر إسلامية, أما الكتب 
التي أخذت من مصادر أخرى فهي كثيرة. 
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سنن الفطرة 


(هذه الطهارات منقولة عن إبراهيم عليه 
السلام متداولة في طوائف الأمم الحنيفة 
أشريت في قلويهم ودخلت في صميم 
اعتقادهم. عليها محياهم. وعليها مماتهم, 
عصراً بعد عصر ولذلك سميت بالفطرة وهذه 
شعائر الملة الحنيفية). 


حجة الله البالغة ج١:‏ 187. 
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هن الشحلرة 


اختان الله سبحانه وتغالى سننا للمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكان 
الأمر منه سبحانه أن نقتدي بهم في تلك السنن. وجعلها عز وجل من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها ليُعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم.(١)‏ 
وقد اهتم الفقهاء والمحدثون بهذا الموضوع حتى إن الإمام النووي رحمه الله 
كن استو عن هذه النتنالة اسكيعاما غؤيرا: وكل من جاه يمد اتنا شو غالة علق 
(") كما أفرد بعض الكتّاب كتبا خاصة بهذا الموضوع. يه 

فطر: فطر الشيء يفَطره فطراً فانفطر. وفطّره: شقه. وتفطر الشي: تشقق. 

وأصل الفطر: اللشق ومنه قوله تعالى #إإِذَا السَّمَاءٌ انفَطَرَت# [الانفطار: ]١‏ 
أي انشقت. 

وفطر الله الخلق: هو إيجاده الشيء وابتداعه على هيئة مترشحة لفعل من 
الأفعال. 

قال تعالى: ##...فِطْرَة الله التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهًا... © [الروم: .]١‏ 

وفيطرة الله: هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان. (؛ 

وفطرة الدين هي أهم فطرة أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان؛ منذ 
خَلقِه عز وجل له. وغرسها فيه ليتوجه إلى الهداية ويصل إلى سبيل الرشادء 
فلم يكن الدين في يوم من الأيام اختراعاً من قبل الإنسان أو مخدرا له. فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دما من 
مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أى ينصّرانه أى يمجسانه., كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبى هريرة رضي 
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الله عنه: إقرأوا إن شئتم #...فِطرَة الله التِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا مَبِْيلَ لِخَلّق 
اللّه...» [الروم: ٠8م‏ (0) 

قال الإمام تقي الدين السبكي: (إن المراد بالفطرة الطبع السليم المتهيىء 
لقبول الدين. .. وكأنه قال: كل :مولود يُولن مسلما بالقوة لأن الدين وهو 
الإسلام مقارب للعقل غير ناء عنه. وكل مولود خلق على قبول ذلك 
وجبلته وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم 
يفارقه). (0) 


الأحاديث النبوية الواردة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الفطرة 
خمس أو خمس من الفطرة. الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وقص الشارب».(") 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص 
الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماءء قال زكرياء: 
قال :مضعت: وتيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: 
انتقاص الماء يعني الاستنجاء». (8) 

ولا يوجد إشكال بين الروايات «خمس من الفطرة» أى «عشر من الفطرة» إن 
إنه ليس المقصود الحصر. قال النووي: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
«الفطرة عشرة» فمعناها معظمها عشرة «كالحج عرفة» فإنها غير منحصرة 
في العشرة ويدل على ذلك رواية مسلم «عشر من الفطرة»). (5) 

وقد اختلفت أقوال العلماء في المقصود بالفطرة (فقال أبو سليمان 
الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنّة وكذا ذَكَرَهُ جماعة غير الخطابي 
قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقيل هي 
الدين) )٠١(‏ 

وأرى أن الراجح هو القول الأولء وهو الذي رححه الإمام النووي وغيره. 
مع عدم وجود تعارض مع القول الثانيء والله أعلم. 
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خصال الفطرة: 
أولاً: قص الشارب: 

وذهب النووي إلى أن ضابط القص هو (أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا 
يخنداس أكرن ١17 ١‏ )رعق اتن عمس رطب الله عنهها عن النبى على الذدعلنة 
وسلم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». )١(‏ 


ثانياً: إعفاء اللحية: 

قال تعالى على لسان هارون وهو يخاطبٍ موسى عليهما الصلاة والسلام: 
لقال يَا ابْنَأَملَا تَأَحْد بِحيْتِي وَلَا برأْسِي إن كفيك أن تقول درهت بين يكن 
إِسْرَائِيلَ وَلَمْ َرْقْبَْوْلِي ‏ [طه: 46]. 


ثالثاً: السواك: 

وهو يأتي بمعنى الفعل؛ وهو الإستياك وبمعنى الآلة التي يستاك بها التي 
يقال لها المسواك (""). 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب». )١4(‏ 


رابعاً:. غسل البراجم: 
وهي رؤوس السلاميات في ظهر الكف. )١5(‏ 


خامساً: نتف الابط: 

ويكون إزالته بالنتف والحلق. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة 
إلى النظافة والخلوص من الأوساخ, فعن أنس رضي الله عنه (وقت في قص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة). )١7(‏ 


سادساً: الختان: 
وهى من أوكد سئن الفطرة وأهمها وسيأتي تفصيله. 
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سابعاً: تقليم الأظافر: 

هي من الأمور المجمع على سّنية إزالتهاء وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان 
والرجلان لما في تربيتها من مضار صحية خصوصاً إذا أهملت فلم يتم 
تنظيقها أو العثاية بها 


ثامناً: الاستحداد: 
وهى حلق العانة. سمي استحدادا لاستعمال الحديد وهو الموس؛ ويكون 
بالحلق والنتف وغير ذلك. 


تاسعاً: المضمضة والاستنشاق: 
والمضمضة هي تحريك الماء في الفمء أما الاستنشاق فهو إخراج الماء من 


الأنف. 


عاشراً: انتقاص الماء (الاستنجاء): 
وهو إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين عن مخرجها. )١‏ 


الختثان: 

الختان: هو قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجلء وفي المرأة 
قطع أدنى جزء من اجلد التي في أعلى الفرج, ذا 

والمجيل العدان رايس لقضال القدارة ٠.‏ ')وكان ا ا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «اختتن إبراهيم النبي عليه السلام بعد ثمانين سنة 
واختتن بالقدوم». )0 وقد استمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى 
المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده. (1") 

وكان الختان معروفا عند العرب قبل مبعث نبي الهدى محمد صلى الله 
عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن أبا سفيان بن حرب أخبره 
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أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش . ... فقال لهم 56 0 ) إني رأيت الليلة 
حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا 
ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمك .شأنهم. واكتب إلى مدائن.ملكك فيقتلوا من 
فيهم من اليهودء فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان 
يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما استخبره هرقل قال: 
اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟, فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن 
العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر». (") 

قال ابن عبد البر في الإستيعاب: (وفيه دليل على أن العرب كانت تختتن, 
وأظن ذلك من جهة مجاورتهم في الحجاز لليهود). (4؛") 

واعتقد إن الأولى أن يكون ذلك اتباعا لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وقد بقيت هذه السنة فلم تحرف أو تنسىء وكان العرب يفاخرون بأنهم - 
حسب ادعائتهم - على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ومما يستدل عليه من هذا الحديث هو أن الختان كان في بني إسرائيل» وهو 
في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام, ولا يزال اليهود يختتنون إلى الآن. أما 
النصارى. فبعض الطوائف تختتن ويعضها تنكره. 


ما يلحق بسنن الفطرة: 
النهي عن كل ما فيه تغيير لخلق الله عز وجل: 


قال تعالى: إن يَدْعُون من دُونِه إلا إناثا وإن يَدَعُونَ إلا شَيْطانا مَرِيدا 
لعَنَّهُ اللَهُ وَقَالَ أتخِدّن من عِبَايِك تصيبا مفروهيا وَلأْضِلتَهُم اميم 
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7 يا ا 


وَلامْرنع فَلَيْبْتكن آذان ن الأنعام ردي فَلَيُعَيرْن خَلَقَ الله ومن يَتَحِذٍ 
الشَّيْطَانَ وَليَاً من دُون الله فَقَدْ خَِرَ حُسْرَانَا مُبِيناً» [النساء: ١١1‏ وو 
ومن هذا التغيير الذي أحدثته البشرية وَصْلْ الشعر. 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام 
حجء وهو على المنبر وتناول قصعة من .شعر كانت في يد حرس (*") يقول: يا 
أهل المدينة, أين علماوّكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن 
مثل هذه ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم». (1") 
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وقد حاول البعض معارضة الفطرة فكان الوشم والنمص والتفلج. عن عبد 
الله رضي الله عنه مرفوعا «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». 7؟) 

والوشم: هو أن يتم غرز إبرة أى مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو 
الشفة. أما النامصة: فهي التي تزيل الشعر من الوجه... وإن النهي إنما هو في 
الدواحب أما تفلح الأسيكخان مهو أن ييرة ها بين الأإسنان والشنايا 
والرباعيات... وتفعل ذلك العجوز أو من قاربها في السن إظهارا للصغر وحسن 
الأسنان (28) 

بل يلقت مكنانمنة القطرة ع انعفن قخددلت يسفن الكشاءو كدف يحهن 
الرجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المتشبهوين من الريجال بالتساء والتتفيهات من الساة وال رجال» !59 


تحريم الخمر: 

الخمر هي أم الخبائث التي نهى الله عز وجل عنها لما فيها من أضرار 
كثيرة على الفرد والمجتمع وهي طريق لجميع الكبائر والمحرمات. 

ففي حديث الإسراء والمعراج «فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر 
وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة» 
)0 . ومن الأدلة على تحريم الخمر, ما ورد عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا 
بكر وعمر وناساً جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر 
فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرى أسأله, فأخيرني أن 
أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأكثروا ذلك, ووثبوا إليه جميعا 

حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن 

من ملوك بذ الا ال 
أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه. فاختار الخمر وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من 
شيء أرادوه منه؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا (حينئذ) ما من أحد 
يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت 
بها عليه الجنة فإن مات في أريعين ليلة مات ميتة جاهلية» .)3١(‏ 
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ويلحق بخصال الفطرة أيضاً كلّ ما فيه خير للناس والبشرية جمعاء 
كالعفة بسن الزواج وتحريم الزنا والفاحشة, قال تعالى: فإ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً 
من قبْلِكَ وَجَعَلِنَا لَهُمْ أزواجا وَذْريّة...4 [الرعد: 74]. وكذلك بر الوالدين وصلة 
الأرحام والجيران والمحافظة على الأخلاق الحميدة والكريمة بل والمحافظة 
على كرامة الإنسان حياء فحرم قتله. قال سبحانه بعد ذكر قصة ابني آدم عليه 
الصلاة والسلام #إمين أجل ذَلِك ْنا على بَِي إسرَاتل أنه من فَكلَ نفس غير 
نفس أو فَسَادٍ في لض فَكَأَنمَا قكَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فكأنمَا أَحيًا 
النَّاسَ جَمِيعاً...© [المائدة: ؟"]. 

ومنع الاعتداء عليه فشرع القصاصء قال سبحانه عن تلك الأحكام التي 
أنزلها على بني إسرائيل في التوراة: كنا علَيْهم فيا أن النَّفْسَ بِالنّفْسٍ 
وَالْعَيْنَ بالْعَيْنٍِ َالأّنفَ بالأنف والأذن بالأذن وَالسن بالسن وَانْجُوُوحّ قِصّاصٌ 
فَمَن مَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَة لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم يما أَنرْلَ الله فَأوْلَئِكَ هُمْ 
لظَالِمُونَ4 [المائدة: هك وحافظ على كرامته ميتاً شرع الدفن (إفَبَعَت الله 
عرَابً يَبْحَثْ فِي الأزض لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءة أَحِيه...© [المائدة: ,]1١‏ 
وحرّم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وكل ما فيه اتباع لخطوات 
الشيطان لعنه الله. وفي الحديث «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبدا حلالء وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم, 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 9؟) 

إضافة إلى ذلك فقد دعت الفطرة إلى إصلاح الجسد والعناية به من التزين 
والطيب قال سبحانه: #إيا بَنِي آدَمْ خُذْوا زِينَتَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ وكلوا وَاشْرَبُوا 
ولا تَسْرِهُوا إِنَهُ لآ يُحِبُ المُسْرِفِينَ» [الأعراف: .]5١‏ 
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الهوامش 


)١(‏ فقه السنة, سيد سابق ج١:/1؟‏ بتصرف. 

(5) المجموع شرح المهذب للشيرازيء. محي الدين بن شرف النووي ج١:‏ 7017-1375 
(؟) أنظر على سبيل المثال سنن الفطرة, الأمين الحاج محمد أحمد. وستن الفطرة وآثارها 
التربوية. صالح أبى عراد الشهري. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهاني صفحة .515٠‏ 

(5) صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري. مطبوع مع فتح الباري. أحمد بن علي 
بن جهر السعادي ع 0598853503 وضكيع ما بمملع بن الكفاع مطبوع قم 
شرح النووي. محي الدين بن شرف النووي ج509-701/:157. 

(1) كل مولود يولد على الفطرة؛ تقي الدين السبكي صفحة .١1-١5‏ 
(0) البخاري مع الفتح ج١١:‏ 88 ح [/1791], مسلم مع الشرح ج7: ١57‏ ح [59]. واللفظ له. 
(4) مسلم مع الشرح ج51:5١-158١,‏ قال النووي (والأولى أن تكون الختان). 
(9) المجموع ج١:8؟؟.‏ 

.١58-1١51/ شرح مسلم ج7:‎ )٠١( 
.58٠:١ج المجموع‎ )١١( 
.١81/-١845:5ج البخاري مع الفتح ج١٠:659” ح [0897]) ومسلم مع الشرح‎ )١١( 
.5؟551:١ج المجموع‎ )١9( 

)١5(‏ أخرجه النسائي وأحمد والبيهقي. وصححه النووي في المجموع ج١:‏ 575 والألباني. 
إرواء الغليل ج١: ٠١0‏ ح [17]. والأرناوُوط في المسند ج١5: 5٠5-5٠5‏ ح [5؟91ؤ؟]. 
)١١(‏ الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت ج؟5: 1864. 
)١11(‏ مسلم مع الشرح ج87:7١.‏ 

(110) موسوعة فقه الطبري وحماد بن أبي سلمة, د. محمد رواسي قلعة جي صفحة 67. 
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(14) موسوعة فقه الطبري وحماد بن أيي سلمة صفحة .١١54‏ 

(19) كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم «خمس من الفطرة الختان والإستحداد...». 
)٠١(‏ البخاري مع الفتح ج5: 584 ح [01؟5], ومسلم مع الشرح ج5١: ,١77‏ وقد عقب 
ابن كثير على هذا الحديث فقال (والمقصود إنه عليه السلام كان لا يشغله القيام بإخلاص 
لله عز وجل وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه. وإعطاء كل عضو ما 
يستحقه من الإصلاح والتحسين). قصص الأنبياء صفحة 711-11١7‏ 

(١؟)‏ تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر الرازي المعروف بابن قيم الجوزية 
صفحة 9؟١.‏ 

(11) أي هرقل للبطارقة. 

(19) البخاري مع الفتح ج١:‏ 55-897 جح [7]. 

(4؟) الاستيعاب في أسماء الأصحاب,ء لابن عبد البر ج١:‏ 77. 

)١5(‏ هي بشعر مقدمة الرأس المقبل على الجبهة, وقيل شعر الناصية, والحرس كالشرطي, 
وهو غلام الأمير. شرح مسلم للنووي ج5١: .٠١‏ 

(59) البخاري مع الفتح ج5: 5١7‏ ح [574؟], ومسلم مع الشرح ج5١8:1١١-9١١.‏ وقد نقل 
النووي كلام القاضي عياض فقال: (قال القاضي قيل يحتمل أنه كان محرماً عليهم فعوقبوا 
باستعماله وهلكوا بسببه. وقيل يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي 
فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر). 

(0") البخاري مع الفتح ج4: 77٠١‏ ح [84857غ8]: ومسلم مع الشرح ج4١: .١١5-1١6‏ 
(4؟) شرح مسلم ج5١:١٠ء‏ بتصرف يسير. 

(19) البخاري مع الفتحم ج 777:٠١‏ ح [08860] وعند ابن حبان (لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة, والمرأة تلبس ملابس الرجل)؛ وصححه 
الأرناؤوط: الإحسان ج*١:‏ 15 ح [01/01]. 

.5١7-151١ ح [9/ا* 5]. ومسلم مع الشرح ج؟:‎ 59١ البخاري مع الفتح ج8:‎ )١( 
رواه الطبراني بإسناد صحيح, والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه‎ )؟١(‎ 
.]53796[ الألباني. السلسلة الصحيحة ج: 5548 ح‎ 

(5؟) مسلم مع الشرح ج7١:/51١‏ ح [17]. 
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الطهارة 


عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري 


البخاري مع الفتح ج١:‏ 7 كن ح[5251]. 
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الطهارة: 


قدّم الفقهاء الحديث عن الطهارة, لأن الطهارة مفتاح الصلاة. وشرط من 
شروظ صحة الصلاة. والشرط مقدم على المشروط. 

والطهارة في اللغة: هي النظافة والخلوص من الأوساخ الحسية كالأنجاس 
من بول وغيره: والمعنوية كالعيوب والمعاصي. وقد وصفت قوم لوط لوطا 

عليه وعلى آله الصلاة والسلام وأتباعه بالمتطهرين ن 4#...أَخْرِجُوا آل لوطر مّن 

قَزيتِكمْ نهم أَنَاسْ يَتَطَهّرُونَ [النمل: 07]. وقد اهتم الاسلام بكلا الجانبين 
فلا تنفع طهارة الظاهر إلاً مع طهارة الباطن. أما الجانب الذي يُبحث في هذا 
الكتاب فهو الجانب الحسي. 

والطهارة شرعا: هي الخلى من الحدث أو النجس. )١(‏ 

وقد خاطب الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فقال: 
إ... وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أن طَهُرَا بَيْتِيَ للِطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالركع 
السَّجُودِ؟ُ [البقرة: .]١‏ 


الحيض: 

لغة: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا سال 
صمغفها. 

أما شرعا: فهو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن 


اليأس. (؟) 
والحيض مانع لعدد من العبادات كالصلاة والصيام ودخول المسجد 
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وتلاوة القرآن الكريم؛ وقد ذكر عن الأمم المسلمة السابقة عدد من هذه الأحكام 
متها: 


منع الحائتض من الصلاة ودخول المساجد: 

فالحائض غير مكلفة بالصلاة أثناء فترة حيضهاء وتحرم عليها الصلاة 
وهذا من الأمور المجمع عليها بين الفقهاء. وكذلك يحرم عليها المكوث في 
المسجد على الراجح.ء والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تبين أن هذا الحكم 
قد شرع على من قبلنا. 

وقد جاء الحديث عن ذلك في قصة ولادة البتول مريم بنت عمران رضي الله 
عدها العيتيع عرينى عليه الضادة والدداا م 

قال تعالى: ##وَاذكرٌ في الكتاب مَرْيّمْ إذِ انتبَدَتْ من أَمَلِهًا مكَاناً سَرْقيَاً 
فَاتحَدَتْ من دُوتهِمْ حِجَابا فَأَرْسلَنا إِلَيْهَا رُوحَنا فتمَكلَ لَهَا شرا سَويا قَالَُ 
إني أَعُوذ بالرّحْمَن منك إن كنت تقِيًاً قال إنمًا أنَا رَسُولَ رَبك لِأَمَبَ لك غلَاماً 


زكياً قات أنى يكون لِي غَلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَسْرُ وَلَمْ أك بَغياً قال كَذَلِِ قال 
رَبك و عَليّ مَيْنْ وَلِتَجِعَلَهُ آَة ِلنّاس وَرَحْمَةَ من وَكَان أَمْرًا مَضِياً فَحَمََتة 
فالكيدت جه مكانا فمنيا فأحاءفة المحاض إِلَى جذع النَّخْلَةِ قالت يَا لَيْتَنِي 
فنا قبل هذا وكدت تسيا ميا © [مديم: مكيف 

وقد عقب الإمام الزمخشري على هذه الآيات فقال: (تخلت () للعبادة في 
مكان مما يلي شرقي بيت المقدس أو من دارها معتزلة عن الناس» وقيل قعدت 
في مشرفة للاغتسال من الحيض متحجبة بحائط أو بشيء يسترها وكان 
موضعها المسجد فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها فإذا طهرت عادت إلى 
المسجد). (؟) 

وعن امرأة عمران ن أم مريم رضي الله عنهما قال عز وجل: #إإذ قالت امرأة 
ران رب إني درت لك مَا في طني مُحرَرا قبل مني إذْك أنت السّمِيم اليم 

فلمًا وَضَعَتْهَا قالت رَبُ إني وَضَعْتَهًا أنقى وَاللَهُ غلم يما وَضَعَت وَليْسَ الذكرْ 


كَالانَى وإني سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وإني أعِيذها بك وَذْرَيتَهَا مِنْ الشَّيْطَان الرّحِيم © 
[آل عمران: 8 8-15]. 


500 5 


4 
0) 


(ه 


قال ابن العربي معقباً على قوله عز وجل: ١‏ 00 


أما الأحاديث النبوية فهي زاخرة في بيان هذه المسألة: 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان نساء بني إسرائيل يتخذن ارجلا 
من خشب يتشوفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد. وسلط 
عليهن الحيضة». )١(‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان الرجال والنساء في بني 
إسرائيل يصلون جميعاء فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما 
لخليلها. فألقى عليهن الحيضء فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن 
الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: فين عن سيقو( 

على أن هذا الحديث أوقع إشكالا عند بعض العلماء في قوله: «وسلط عليهن 
الحيضة». فإن هذا يخالف ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: «خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال مالك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم». (4) 

فهل ابتداء الحيض كان على نساء بني إسرائيل أم قبل ذلك؟ 

وقد أجاب العلماء عن ذلك, منهم ابن حجر في فتح الباري (وقال الداودي: ليس 
بينهما مخالفة فإن نساء 5 إسرائيل من بنات آدم فعلى هذا فقوله: «بنات أدم» 
عام أريد به الخصوص. قلت )١(7‏ ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن 
الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوية لهن لا ابتداء وجوده... 
وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس «إن ابتداء الحيض كان 
على حواء بعد أن هبطت من الجنة» وإذا كان ذلك فبنات آدم بناتها). )١١‏ 

وقد أدى خروج غالب نساء بني إسرائيل عن الحشمة والحياء إلى منعهن من 
الذهاب إلى المساجد اتقاء للفتنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لو أدرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء 
بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسراكيل منعن المسجد؟ قال نعم). )١١(‏ 
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تحريم مجامعة الحائض: 

روى مسلم وأبو داود من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «إن اليهود 
كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يوّاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل 
الله تعالى: #وَيَسْأَلُونَكَ عَن المَحِيض قل مو أَدَى فَاعْمَرْلُوا النّسَاء فِي 
المَحِيض...# [البقرة: 177]. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئا إلا اختالقكا'فيه. فحاء أسيد ين حضين وعبان بن تقر فقالاً. نا رسؤل: الله 
إن اليهود تقول كذا وكذاء فلا نجامعهن, فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد 
عليهما». )١١‏ 

وقد اخترت منع الجماع دون منع المؤاكلة والمشاربة لأن هذا الحكم له 
شاهد في شريعتناء إضافة إلى الضرر الذي يقع على المرأة عند مجامعتها 
وهي حائض. وقد وصف الله سبحانه الحيض بأنه أذى فقال سبحانه: 
لوَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيض قل مُوَأَذَىَ فَاعْمَزِلُوا النْسَاء فِي الْمَحِيض وَل 
تَقَرَبُومُنَ حَتَّىَ يَطهُرن...4 [البقرة: 777]. أما عدم المؤاكلة فذلك - والله أعلم 
- من تغيير اليهود لما جاء به موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. ومن 
تشددهم ومغالاتهم: وجياة الرسول صلى الله علية وسلم وسيرته مع زؤجاتة 
رضي الله عنهن تخالف هذا الأمرء بل إن المرأة تكون في هذا الوقت بحاجة 
إلى أش العطف والرعاية لما يعتريها من آلام جسدية ونفسية. 


التطهر من البول: 
عن أبي وائل قال كان أبى موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: «إن بني 
إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة ليته أمسك. أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمأ». )١١‏ 
وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وفي يده كهيتة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليهاء فقال 
بعض القوم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول 
قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره». (9") 

والأحاديث تدل على وجوب الطهارة من النجاسات خاصة البول على الأمم 
السابقة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر إنما هو 
بسبب عدم الطهارة والاستنزاه من البول, )١9(‏ وكثير من النصوص عامة لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ولمن سبقها من الأمم. أما قرض الثياب لتطهيرها 
من النجاسات فريما أن هذا الحكم خاص ببني إسرائيل لما عرف من تشديدهم 
على أنفسهم وانحراف البعض منهم, والله أعلم. 
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الهوامش 


)١(‏ موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة ٠‏ + ؟. المفردات صفحة 075, الموسوعة الفقهية 
ج١51‏ 156. 

(1) موسوعة فقه الطبري صفحة ,.١١١‏ المفردات صفحة 5505, الموسوعة الفقهية ج18: 5931. 
(8) الكشاف عن حقائق وغموض التنزيل» محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ج؟: مح 6ة, 
(5) أحكام القرآن لابن العربي المالكي ج١:/1١".‏ 

(1) المصنف, عبد الرزاق بن همام الصنعاني ج؟: 08 ح .]5١54[‏ 

372( المرجع السابق اج ليك حْ ةل وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) ج53 49 حَ 
.]١7٠١[‏ وقد صحح ابن حجر هذا الحديث. فتح الباري ج١:‏ 4419 وقال (وهذا وإن كان 
موقوفا فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي). فتح الباري ج؟: ,55٠‏ وقال الألباني 
في تعليقه على صحيح ابن خزيمه ة (إسناده صحيح موقوف) 3 قلت: والصحيح قول ابن 
(4) البخاري مع الفتح ج١: 5١9‏ ح [595]. ومسلم مع الشرح ج557:8١-81١.‏ وسرف: 
هي موضع بالقرب من مكة. معجم البلدان» ياقوت الحموي ج؟: 5؟:73. 
,5١7-0 0‏ وأبى داود ج١‏ ا رم 

)١(‏ البخاري مع الفتح ج١:‏ 879 ح [577؟]. ومسلم مع الشرح ج5: 2١717‏ وفيه عند مسلم 
«إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض». 
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)١5(‏ أخرجه أب داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان؛ وصححه الألباني» صحيح 
الترغيب والترهيب ج١:‏ 717 ح .]١07[‏ والأرناؤؤوط المسند ج55: 791 ح [4ه/الا١].‏ 
)١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثر عذاب 
القبر من البول». أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم. وصححه الألباني» إرواء الغليل ج١:‏ 
اللا ح[١كآ]‏ 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«هاجر إبراهيم بسارة. دخل بها قرية بها 
ملك من الملوك - أو جبار من الجبابرة - 
فأرسل إليه أن أرسل إلي بها. فأرسل بها فقام 
إليها. فقامت توضاً وتصلي. فقالت: اللهم إن 
كنت أمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي 
الكافر. فغط حتى ركض برجله». 


البخاري مع الفتح ج32 :١‏ فض ح[١هكا].‏ 
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الوضوه شرظ مخ شروا ضيحة الغئلاةة ويذكن الوضوم أولا لأنةايرف فيه 
الحدث الأصغر, أما الغسل فإنه يرفع الحدث الأكبر. 

الوضوء في اللغة بضم الواو: هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء 
مخصوصة. وهو المراد هناء مأخون من الوضاءة والحسن والنظافة. أما بفتح 
الواو: فيطلق على الماء الذي يُتوضاً به. 

أفذا شوعا: قطافة جمخصوهة : اوه اتفال مقس حت لكك 
بالنية, وهى غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. أو هو: استعمال 
ماء طهور في الأعضاء الأربعة (أي السابقة) على صفة مخصوصة في 
الشرع. )١(‏ 


فرض الوضوء على الأمم السابقة: 

اختلف العلماء في كون الوضوء فرض على المسلمين من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم خاصة:؛ أو على جميع المسلمين السابقين من الأمم السابقة. 
فذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء إنما هو خصوصية لآأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم (') واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل». 9) 

وذهن سمهو مخ العتضاء (1) إلى" أكة لتر سكتفا نوا انا الحصومين 
بها هو الغرة والتحجيلء *) وأن الوضوء هو شرع من قبلنا. 
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وقد استدلوا بما يلي: 

أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي». (0) 

فهذا نص صريح على تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالوضوء. 
وما يكلف به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يكلف به أهل الإيمان من 
اتباعهم. 

ثانيا: ما ورد في قصة جريج العابد لما رموه بالمراة وفيه «فاتوه فكسروا 
صومعته وأنزلوه وسبوه. فتوضاً وصلى ثم أتى الغلام ...». 9) 
عندما هم الجبار أن يدنى منها توضأت وصلت ودعت الله عز وجلء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هاجر 
إبراهيم بسارة. دخل بها قرية بها ملك من الملوك - أو جبار من الجبابرة - 
فأرسل إليه أن أرسل إلي بهاء فأرسل بها فقام إليها. فقامت توضأ وتصلي. 
فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى 
ركض برجله». (8) 


وقد رد أصحاب القول الأول القائلين بالخصوصية بما يلي: 

أولا: أن الحديث «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» حديث ضعيف لا 
يصلح الاستدلال به. 

ثانيا: على فرض صحته. يحتمل الحديث أن يكون الوضوء خاصاً 
بالأنبياء عليهم السلام دون أممهم. 

ثالثا: حمل الوضوء الوارد في الأحاديث على المعنى اللغوي دون المعنى 
الفرمي: 


وقد رد الجمهور على هذه الأقوال بما يلي: 
أولا: أن الحديثين الصحيحين لهما دلالة قوية ولا يضرهما ضعف حديث 
«هذا وضوئي...». 
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ثانيا: لقد ورد في الأحاديث النبوية وضوء سارة رضي الله عنها والعابد 
جريجء ومعلوم بأنهما ليسا من الأنبياء. فيبطل بذلك قول اختصاص الأنبياء 
بالوضوء دون أممهم. 

ثالثا: أما حمل الوضوء على المعنى اللغوي فرد عليه ابن عابدين بقوله: 
(أقول حيث ثبت الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث «هذا وضوئي» فحمل 
الوضوء الثابت لأممهم بالقصتين المذكورتين على المعنى اللغوي لا بد له من 
دليل لأن الأصل عدم الفرق). (5) 

رابعا: قال ابن حجر: (أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغر والتحجيل لا 
أصل الوضوء وقد صرح بذلك في رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة أيضاً 
مرفوعا قال: «سيما لكم ليست لأحد غيركم»). )٠١(‏ 

قلت: ومن الأدلة على أن الوضوء ليس من خصائص أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم أن التيمم عُدٌ من خصائص هذه الأمة كما ورد في الحديث الشريف 
«جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورا». ومن هنا فإن مفهوم المخالفة في 
الحديث الشريف يقضي بأن الوضوء ليس من الخصوصيات وإلا لذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك. 

ونستأنس بذكر المضمضة والاستنشاق وكونهما من سنن الفطرة. وهما 
من السنن التي يُستحب أداوّها عند الوضوء. 


نوم الأنبياء عليهم السلام: 

النوم من نواقض الوضوء على خلاف بين الفقهاءء. سواء في هيئة النائم أوفي 
المدة التي استغرقها أثناء نومه. وقد خص الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم 
السلام بعدم نقض الوضوء بالنوم, كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. )١١(‏ 

واستدلوا يما وردا عن أنش :بن نالك رحص اللهاعفه يعدت دعن ليلة أسزئ 
بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة: جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 
إليه - وهى نائم في مسجد الحرام - فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو 
خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة 
اخرى فيما يرى قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه, 
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وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم. فتولاه جبريلء ثم عرج به إلى 
السماء: (؟١)‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها في وصف قيامه وصلاته عليه الصلاة 
والسلام وفيه «فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي». )١2‏ 


الوضوء في الجنة: 

ومما يدل على فضل وشرف الوضوء أنه ذكر في الجنان, فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال: 
«بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت لمن 
هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبراء فبكى عمر وقال: أعليك أغار 
يا رسول الله». )١4(‏ 

قال ابن حجر في الفتح: (وقوله تتوضأ يحتمل أن يكون على ظاهره ولا 
ينكر كونها تتوضاً حقيقة لأن الروّيا في زمن التكليفء والجنة وإن كان لا 
تكليف فيها فذلك في زمن الاستقرار بل ظاهر قوله «تتوضاً إلى جانب قصر» 
أنها تتوضاً خارجة منه. أى هو على غير الحقيقة ورويا المنام لا تحمل دائما 
على الحقيقة بل تحتمل التأويل» فيكون معنى كونها تتوضاً أنها تحافظ في 
الدنيا على العبادة أو المراد بقوله تتوضاً أي تستعمل الماء لأجل الوضاءة 
على مدلوله اللغوي وفيه بعد). )١9‏ 
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الهوامش 


)١(‏ موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة 75, الفقه الإسلامي وأدلته. د.وهبة الزحيلي 
ج8-737:1١7,‏ الموسوعة الفقهية ج59: 537. 

(1) ومنهم الحليمي في (منهاجه). كما نقل ابن حجرء فتح الباري ج١:‏ 45؟580-5. 
(؟) البخاري مع الفتح ج١: ”٠١‏ ح [77١].ء‏ ومسلم مع الشرح ج؟: .١70‏ 

(؛) النووي, شرح مسلم ج ,٠١8:17‏ وابن حجرء فتح الباري ج١: ,5١١‏ وابن عابدين في 
حاشيته ج١:‏ 41-5., والبهوتي في كشاف القناع ج١: ,.١٠١5‏ والخطيب الشربيني في 
مغنى المحتاج ج١: .1١‏ والعيني في عمدة القاري ج": 719 والقاضي عياضء إكمال 
المعلم ج8: ؟١؛‏ وغيرهم. 

(5) إطالة الغرة بأن يغسل جزءاً من مقدم الرأس زائداً عن المفروض من غسل الوجه أما 
إطالة التحجيل: بأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين. فقه السنة ج١: .65٠‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة؛ والبيهقي في الصغرى.ء والطبراني في الأوسط؛ وضعفه النووي شرح 
مسلم ج:177., وابن حجرء فتح الباري ج١: 7١١‏ وذهب الألباني إلى تصحيحه, السلسلة 
الصحيحة ج١:‏ 077 ح [531؟] فقال: (لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي إلى درجة الحسن 
إن لم نقل الصحة). 

(0) البخاري مع الفتح ج2!7:7 ح [8577”]» وسيأتي الحديث بتمامه عند الحديث عن الصلاة. 
(8) البخاري مع الفتح ج7١: 77١‏ ح [+*190], وأحمد المسند ج817:16١9-1؟١1‏ اح 
[4781]. وسيأتي الحديث بتمامه عند الحديث عن الصلاة. 

(9) حاشية رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين الشهير بابن عابدين ج١: .5١‏ 
)٠١(‏ فتح الباري ج١: ,5١١‏ والحديث عند مسلم مع الشرح ج؟: :١76‏ وفيه «لكم سيما 
ليست لأحد من الأمم, تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء». 
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.١؟5‎ :١ج حواشي الشرواني‎ ,1١ :١ج إعانة الطالبين‎ 2١87 :١ج ابن عايدين‎ )١١( 
.]؟017٠١[ البخاري مع الفتح ج5: 5لا ح‎ )١6( 

.١7/:5ج ومسلم مع الشرح‎ .]١١51/[ البخاري مع الفتح ج5: 7" ح‎ )١9( 

.١358-151 :١8ج ح [71/9؟], ومسلم مع الشرح‎ 5*٠ البخاري مع الفتح ج/:‎ )١5( 
.50 فتح الباري ج/:‎ )١6( 
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الغهل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«بينما أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد 
من ذهب فجعل أيوب يَحتثي في ثوبه. فناداه 
ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما 
ترى؟ قال: بلى يا رب, ولكن لا غنى بي عن 
بركتك ». 


+25.1آ. 10101 / / :مط 


+25.1آ. 10101 / / :مط 


الغهصل 


الغسل لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقاً. 
اضطلاحا: هو إفقاضة الماء على البدن كله مع النية. )١(‏ 


موسى عليه السلام وبنو إسرائيل: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كانت بنوإسرائيل يغتسلون عراة, ينظر بعضهم إلى سوأة بعض,. وكان موسى 
غليه السلام يفتمل وحده: فقالوا واللهما يكم موس أن يفصل معنا إلا أذ 
آدرء فذهب مرة يغتسل فوضع ثويه على حجرء ففر الحجر بثويه. قال فجمع 
موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سواة 
موسىء قالوا والله ما بموسى من بأسء فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ 
ويه تظفق بالحدز شيريا: قال أبو شريرة والله إقة بالحد و شي حة أوشية 
ضرب موسى بالحجر».(') 

قال النووي: (وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة 
والسلام اغتسل في الخلوة عرياناء وهذا يتم على قول من يقول في الأصول أن 
شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: «كانت بنى 
إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى شوأة بعض», يحتمل أن هذا كان 
جائزا في شرعهم وكان موسى عليه السلام يتركه تنزهاً واستحباباً وحياءً 
ومروءة, ويحتمل أنه كان حرام في شرعهم كما هو حرام في شرعناء وكانوا 
يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثير من أهل شرعنا). ؟) 
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أيوب عليه الصلاة والسلام: 

قال تعالى: لوَاذْكْرْ عَبْدَنَا أَيُوْبِ إِذْ نادى رَيّهُ أثي مَسَّنِيَّ الشّيْطَانَ بِنْصْبٍ 
وَعُذَا ب أرْخْض برحكك هذا مَعْعَمَلٌ بَارد وَكَرٌان 4 [ [ص: 85-84١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«بينما أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يَحتّثي في 
ثوبه. فناداه ريه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب 
ولكن لا غنى بي عن بركتك». (؟) 

والعل في الاحاديت الواردة سواء أرينابه المعدى اللوي بالتظافة من 
الأوساخ والأقذار التي تعتري الإنسان, أم الشرعي من الغسل للجنابة, أى الحيض 
أو نفاس أو غيرهاء فهو بذلك تحقق لشرع الله تعالى. فلم يكن يتقرب إلى الله 
سبحانه بعدم النظافة أى عدم الاغتسال كما ابتدع ذلك بعض أتباع المسيحية 
المتأخرين: 7©) أى بعض جهلة الصوفية من المبتدعة في أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقد ذهب الدهلوي إلى أن الغسل بالمعنى الشرعي كان معروفاً عند العرب 
قبل البعثة المحمدية فقال (وكان الغسل من الجنابة سنة سائرة في العرب). (0) 

وقال أيضا (وأصل موجب الغسل الجماع والحيضء وكأن هذين الأمرين 
كانا مسلمين في العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم). (") 

وهذا على الأرجح من بقايا ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام, 
وينطبق على العبادات والشعائر التي وجدت عند العرب قبل مبعث نبي الهدى 
محمد عليه الصلاة والسلام, فعن حكيم بن حزام أنه قال: (يا رسول الله, أرأيت 
أمورا كنت أتحنث - أو تحنثت - بها في الجاهلية من صلة وعتاق وصدقة, 
هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أسلمت على ما سلف لك من خير»). (8) 

وأسترشد على هذا الأمر بقول ابن عابدين في حديثه عن تعبد النبي صلى الله 

عليه وسلم قبل البعثة (أنه عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه كان متعبدا بشرع من 
قبله, لأن التكليف لم ينقطع من بعثة أدمء ولم يترك الناس سدى قطء لتظافر 
روايات صلاته وصومه وحجه. ولا تكون طاعة بلا شرع لأن الطاعة موافقة 


الأمر). (ة 
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الهوامش 


)١(‏ موسوعة فقه الطبري. وحماد صفحة ,.١١7‏ المفردات صفحة ,١7‏ الموسوعة الفقهية 
ج١؟:‏ 156 

(؟) البخاري مع الفتح ج١: 6٠٠‏ ح [8/؟]. ومسلم مع الشرح ج6: 57-57, واللفظ له. 
(9) شرح مسلم ج4: 719-9557 

() البخاري مع الفتح ج١:‏ :60 ح [5ل!ا؟]. 

(6) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: للندوي صفحة ,١5١‏ وقد نقل عباراته عن 
تاريخ أوروبا لليكي. 

(1) حجة الله البالغة ج١:‏ 7/ا١.‏ 

(0) المرجع السابق ج١: .١75‏ 

(4) البخاري مع الفتح ج5: 65١١‏ ح[*5727؟]. ومسلم مع الشرح ج": .١8 ١٠‏ والتحنث: هو 
التعبد. 

(9) حاشية ابن عابدين ج١: .5١‏ 
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الصلاة 


قال تعالى: #إوكان يأمر أهله بالصلاة 
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الصلاة 


الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي أول ما يُحاسب عليه 
العبد يوم القيامة, )١(‏ فإن صلحت صلح وسهل عليه سائر عمله. وإن فسدت أو 
نقصت فإن نتائج ذلك وخيمة على العبد. وهي أصل في العبادة (ولم تخل 
منها شريعة مرسل). (5) 

يقول الدكتور عبد الله الطيار: (ولما كانت الصلاة عبادة يتحقق فيها 
التجرد لله وحدهء وتربية النفس على المعاني الإيمانية التي تعد المؤمن لحياة 
كريمة في الدنيا وسعادة سرمدية في الآخرة. كانت سنة متتابعة عبر 
الرسالات» وصلة بخالق الأرض والسماوات وزاداً يعين النفس على التزام 
الطاعات والبعد عن المحرمات). (5) 


تعريف الصلاة: 

الصلاة في اللغة: الدعاء والتبريك والتحميد. قال الله تعالى: #إ..وَصَلَ 
عَلَيْهِمْ إن صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم... © [التوبة: .]٠١*‏ 

واصطلاحا: هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة 
بالتسليم. )0 
الآيات الكريمة الواردة في الصلاة عند الأمم السابقة: 

تحدثت أيات الكتاب الكريم عن فرض الصلاة على المسلمين السابقين, 
وسأذكرها متتبعا التسلسل التاريخي. 
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أولاً: قال الله عز وجل عن رسالة الأنبياء جميعاً 

ا ف ا أن متن حلا م 
الح 0 سَخَد 0 فَكَلفٌ مين بَعْدِهم خَلفٌ اانا الصّلاة ا 
السَّهُوَاتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غيًاً» [مريم: 05-44]. قال ابن كثير: (لما ذكر تعالى 
حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله 
وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره. ذكر أنه #...فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ 
خَلف... © أي قرون أخر ...أضَاعُوا الصّلَاة...©, وإذا أضاعوا الصلاة فهم لما 
سواها من الواجبات أضيع لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد). (5) 


ثانياً: إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
قال تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه: أرب 
اجْعلنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن ذَرَيّتِي رَبّنَا وَتقبَلْ دُعَاء© [إبراهيم: .]6١‏ ا 
وقال عز وجل أيضاً على لسانه: رياني سكنت من ذريتِي يواد غيْرٍ ذي زذع. 
عند بتك المُحرّم را ليقِيمُوا الصّلاة فَاجعل أفْدَة من الئاس تهوي إِليْهِمْ وَارْْقهُم 
من الثْمَرَات لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ» [إبراهيم: 7]. (والصلاة في الر كن الأعظم في 
الإسلام. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام كان يدعو #رَبّ اجَعَلنِي مُقِيمْ الصّلاة وَمِن 
ذَرَيتِي... 4 [ابراهيم: ٠‏ 6]. وكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولده وأهله 
وأمته لإقام الصلاة #أ..رَبنَا لِيْقِيمُوا الصّلآة...©, لماذا؟ لأن للصلاة في الإسلام 
منزلة لا تعدوها منزلة أي عبادة أخرى فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به) (0. 


ثالثاً: إسماعيل عليه الصلاة والسلام 

مدحه الله عز وجل بقوله تعالى: #وكان يَأْمرأَمْلَهُ بِالصّلَاةٍ وَالرّكَاةٍ وَكَانَ 
عند رَبَّهِ مَرْضِيَا [مريم: 00]. 

فالصلاة لم تكن أمرا فردياً للرسول وحده. بل له ولأمته. وهذا مشابه لقوله 
تعالى مخاطباً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم #وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلَاةَ وَاصْطَيرْ 
عَلَيْهًا...# [طه: ؟١١].‏ 1 1 
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وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماع». 0 


رابعاً: إسحق ويعقوب عليهما الصلاة والسلام 

قال تعالى: الووَمَبْتا لَه إِسْحَق وَيَعْقَوبَ نَافِلَة وَكذّاً جَعَلَنَا صَالِحِينَ 
وَيحَعَلْمَاهُمْ أئمّة يدون بأمرنا وَأزيحيْنًا إلنية فل الشيرات وإقام الصّلاة 
َإِيقَاء الرَّكَاةٍ وَكَانوا لَنَا عَابدِينَ4 [الأنبياء: ؟/١-0/5].‏ 


خامساً:. شعيب عليه الصلاة والسلام 

خاطبه قومه وأنكروا عليه ما ينكره عليهم من أفعال رذيلة. واعتبروا 
الصلاة الدافع الأساسي له لهذا الانكار وهي الحاجز بينه وبينهم. قال تعالى: 
#قالوا يَا شَعَيْبُ أصَلاتَك تأمَرّكَ أن نثْرُكَ ما يَعْبْدُ آبَاوْنَا أو أن نفْعَلَ فِي 
أَمْوَالِنَا ما نَشَاء إنك لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ؛» [هود: 41]. 

قال الإمام الزمخشري: (كان شعيب كثير الصلوات, وكان قومه إذا رأوه 
ا 0 لات دامر © فيدر 
في قوله 8...! ل 5 ]. و 
يقال: إن الصلاة تأمر بالجميل والمعروف كما يقال تدعو إليه وتبعث عليه إلا 
أنهم ساقوا الكلام مساق الطنز وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم 


سادساً: بنو إسرائيل 

وأكثر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة إنما تتحدث عنهم وعن أخبارهم 
ليكونوا لنا عبرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سرد أخبارهم. 
فعن عمران بن حصين قال «كان يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيلء لا يقوم 
إلا لعظم الصلاة». (1) 
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قال تعالى حاثاً أبني إسرائيل على التمسك بالتوراة وإقامة الصلاة 
#والذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكِتاب وَأَقَامُوا الصّلاة إِنَا لآ نْضِيمٌ أَجْرَ الْمُصلِحِين» 
[الأعراف: .]١17٠١‏ 

وقال تعالى: #وإذ أَحَذْنَا مياق بَنِي إسْرَائِيل لا تَعْبْدُونَ إلا الله الاين 
إِحْسَاناً وَذِي القرْبى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِين وَقولوا لِلِنّاس حُسْناً وَأَقِيمُوا الصّلاة 
وآتوا الرَّكَاةَ ثم تَوَليْكُمْ إلا قبيلاً مُنكم وَأنتم مكرمون 4 [اليقزه: 4 ]. 

وقال الله عز وجل أيضا: أ اوقد أَحَد الله مياق بَنِي إِسرَآئِيل وبَعَدنَا نهم 
اَي عَسْرَ نيبا وَقالَ اللَّهُ إني معَكُمْ لت متم الصّلاة وَآتيْثم تم الرّكاة وَآمَنتُم 
بِرْسَلِي وَعَزْرتموهُم وأقرضكم الله قزْضاً حسناً لأكفرن عَنْكُمْ سَيْنَاتِكُمٍ. 2 
[المائدة: .]١‏ 7 

جاء في تفسير المنار: (إن وجه الاتصال والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها 
يعلم مما تقدم من أخذ الله الميثاق على هذه الأمة وهذا من المقاصد التي لا تختلف 
باختلاف الأزمنة. فكان عاماً في جميع الأمم التي بعث الله فيها الرسل... فلما 
ذكرنا الله تعالى بميثاقه الذي واثقنا به على السمع والطاعة لخاتم رسله. ذكر لنا 
أخذه مثل هذا الميثاق على أقرب الأمم إلينا وطنا وتاريخاً وهم اليهود والنصارى, 
وما كان من نقضهم ميثاقه. ومن عقابه لهم على ذلك في الدنيا وما ينتظرون من 
عقاب الآخرة وهو أش وأبقى لنعتبر بحالهم ونتقي حذو مثالهم). )١١(‏ 


سابعاً:. موسى عليه الصلاة والسلام 

قال تبهانة مقاطب انان #وَأَوْحَيْنا 2 مُوسَى وَأَخِيه أن قو ءا لق حكما 
بمِصر بُيُوتا وَاجِعَلوا بُيُوتكم قِيلّة وَأَقِيمُوا الصّلاة وَبَشَّرِ ئْرِ المُؤْمِنِين© [ يونس: 
41 ]. 

وقال عز وجل مخاطباً إياه أيضا: «إإِنَنِي أَنَا اللّهُ نا إِلَهَ إنَا أَنَا فَاعْبْدَنِي 
َأقِم الصّلَاة لِذِكري 4 [طه: .]١6‏ 

قال صاحب الظلال: (والعبادة تشمل التوجه لله في كل نشاط الحياة, 
ولكنه يخص الذكر منها الصلاة: #إ...وَأَقِمِ الصّلَاةَ لِذِكْرِي4 لأن الصلاة أكمل 
صورة من صور العبادة وأكمل وسيلة من وسائل الذكرء لأنها تتمحض لهذه 
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الغاية وتتجرد من كل الملابسات الأخرىء وتتهياً فيها النفس لهذا الفرض 
وحده وتتجمع للاتصال بالله). )١١(‏ 


ثامناً: داود عليه الصلاة والسلام 

امتحن الله عز وجل نبيه داود عليه السلام بأن أرسل إليه ملكين على 
صورة رجلين وطلبا منه أن يحكم بينهما في .شأن الأغنام, فكان لأحدهما 
تسعٌ وتسعون نعجة وللآخر نعجة واحدة فطلب الأول ضم نعجة أخيه إلى 
نعاجه وكان أفصح وأبلغ من أخيه في طرح حجته فوافق داود عليه السلام ثم 
علم بأن هذا امتحان من الله تعالى ليتريث في حكمه عندما يقضي بين 
الناس. فما كان منه إلا أن التجأ إلى الله تعالى بالصلاة والاستغفار, قال 
تعالى: لإقَالَ لقذ لمك بسُوَال نَعْجَتِك إِلَى نِعَاجِه وَإن كَثيرا من الْخُلَطَاء َي 
بَعْضَُهُمْ عَلَى بَعْض إلا الذِين آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَقَلِيلُ ما هُمْ وَظَنّْ دَاوُودُ 
أَنمَا فََنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَيهُ وَحَرٌرَاكِمًا وَأَنَابَ# [ [ص: 4؟]. 

والمقصود بالركوع في الآيةٍ الكريمة الصلاة. فالصلاة يعبر عنها ببعض 
أركانهاء قال تعالى: #إ..كَلَا لَا تَطِعْهُ وَاسْجْدْ وَاقَحَربُ© [العلق: .]١5‏ 


تاسعا: زكريا عليه السلام 
قال تعالى: «(فتادتة املك و قَائِمٌ يُصَلّي فِي المِحرَاب أ أن الله مُبَشَّرُكَ 
بِيَحيَى مُصَدُّقا بكلِمَة منَ الله وَسَيدا وَحَصُورا وَنَبِيَا مّنَ الصَّالِحِينَ4 [آل 
عمران: 59؟]. 
قال الإمام الألوسي: (والمراد بالصلاة ذات الأقوال والأفعال كما هو 
الظاهروعليه أكثر المفسرين. وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال: الصلاة خدمة 
الله تعالى في الأرض. ولو علم الله تعالى شيئاً أفضل من الصلاة 5 ما قال: 
#إفتّادتة المَلآئِكَة زهو قات ملي ْ-#). 00 


عاشراً: عيسى عليه الصلاة والسلام 
قال الله على لسانه وهو لا يزال في المهد: #إقَالَ إني عَبْدُ الله آتَانِيَ الكِتَاب 
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وَجَعَلَنِي نبا وَجِعَلَنِي مبَارَكا أَيْنَ ما كنت وَأَوْصَانِي بالصّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ مَادُمْتْ 
حَيا# [مريم: ١؟-١5].‏ 

والوصية لا تكون إلا لأمر عظيم, وأي أمر أعظم بعد توحيد الله تعالى من 
إقامة الصلاة. وهي التي يقف العبد فيها أمام ويه متجحافة: فكراة 'قاتماً 
وراكعا وساجدا يبتغي رضوان الله تعالى: ٠‏ فهي صلة ما بين العبد وخالقه عاز 
وجل. 


أحد عشر: لقمان عليه السلام 

كان من المصلين لله عز وجل وقد أمر ووعظ ابنه أن يداوم على الصلاة. 
قال الله تعالى على لسان لقمان مخاطبا ابثه: ليا بُنَيَّ أقِم الصّلاة وَأَمْرْ 
بِالمَعْرُوف وَانْة عَن الْمُنَكَرِ وَاصِبرُ عَلَى ما أَصَابَكَ إن ذَلِكَ من عَرْمِ الأَمُور» 
[لقمان: 17]. 

(و"إ...أَقِمِ الصّلاة...© أي بجميع حدودها وشروطها ولا تغفل عنها سعياً 
قن نماة: تقسبك وتصفية سرك فإن إفامكها: وهى الإتيان جه على الفدئ 
المرضي مانعة من الخلل في العمل). )١(‏ 


إثنا عشر: وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في التوراة 
والإنجيل 

قال تعالى: محمد رَسُولَ الله وَالذِين مَعَهُ أَشِدّا عَلَى الكَفَارٍ رُحَمَاء ينهم 
َرَاهم, ركعا سُجِدا يبتغون فضلاً مّنَ الله ؛ وَرِضوَاناً سِيمَاهُم فِي وجوهيهم من 
أ السجودٍ ذَلِكَ متهم في الها وَمتلهُم في الإنييلٍ كَرَْع رع سَطْأَهُ 
الذين اموا وعملوا التعالكاح متهم عديرة وآجرا ا 1 

(فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها. فهو أثر هذا الخشوع... أثره في 
ملامع الوجه بحيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفزافة. ويحل:مكاتها التواضع 
النبيل والشفافية الصافية والوضاءة الهادئة, والذبول الخفيف الذي يزيد وجه 


1 أذ ققطا.ططهغ0 »1 // / :ماغط 


المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً. وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات 
ليست مستحدثة: إنما هي ثابتة لهم في لوحة القدر؛ ومن ثم فهي قديمة جاء 
ذكرها في التوراة: «19..ذَلِكَ مَتَلَهُمْ ِي التَورَاةٍ.. © وصفتهم التي عرفهم الله بها في 
كتاب موسى؛ ويشّر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها *#!.وَمَكَلَهُمْ في الإنجيل... © 
وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه). )١9‏ 

ووجه الدلالة في الآية الكريمة أن ذكر هذه الأوصاف المتعلقة بالصلاة 
كانت معروفة لديهم فالكاس يحاطبون يما يعرمرته 


ثلاثة عشر: أهل الكتاب 

والقرآن الكريم بيّن أن ما كان مطلوباً من أهل الكتاب إنما هو المحافظة 
على الشعاتن ومتها الصلاة بعد التوحيد. 

قال تعالى: وما تَفرّقَ ) الَذِينَ أُودُوا الْكَابَ نا من بَعْدِ ما جَاءتْهُمٌ البَتَةٌ 
وَمَة هر وا إنا لَمَنْيْدُوا الله مكلميين له الذين حتفاء رتقيموا المناة ويذدرا 
الرّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ القيّمَة» [البينة: 5-6]. 


عقاب تارك الصلاة: 

لقد بين الكفار والذين سماهم الله عز وجل المجرمين أن سبب دخولهم 
النار إنما هى بسبب جحودهم وإنكارهم للصلاة. فقال الله تعالى: ع 
بمَا كسَبَْ رَهِيَة إِنَا أَصْحَاب اليَمِين في جنات يَكَسَاءلُونَ عَن المُجْرِمِينَ ما 
سَلَكَكُمْ ِي سَقرَ قَالُوا َم نك من الْمُصَلين© [المدثر: 27-54 ]. 

فلم يذكروا شيئاً من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة. قال 
الزمخشري (فإن قلت: لم يسألونهم وهم عالمون بذلك؟ قلت: توبيخا لهم 
حيرا وليكون حكاية الله ذلك في كتابه تذكرة للسامعين). )١١(‏ 


الصلاة فى) الأحاديث النبوية: 
وردت الصلاة عند الأمم السابقة في الأحاديث النبوية الشريفة على صلوات 
مختلفة,. منها ما يدل على وجود صلاة الفريضة: أى صلاة النافلة (التطوع), 


نا أذ كقط. 100 / //:صاغط 


ومنها دعاء الحاجة عند حدوث مكروه والالتجاء إلى الله عز وجل بالصلاة 
ليفرج الكرب وقد أطلق عليه بعض الفقهاء اسم صلاة الحاجة. 


أولاً: ما ورد في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة مع 
الملك أو الجبار: 

والصلاة الواردة في الحديث الشريف تدل على صلاة أو دعاء الحاجة 
والالتجاء إلى الله عز وجل عند الشدائد. فهو سبحانه وتعالى مفرج الكروب: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لم يكذب 
إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات, اثنتين في ذات الله قوله #...إني 
سَقِيمُ4 [الصافات: 85]. وقوله #...بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا..© [الأنبياء: 17]. 
وواحدة في .شأن سارةء فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس, 
فقال لها إن هذا الجبارإن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك 
أختي فإنك أختي في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك. فلما 
دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي 
لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتى بهاء فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. 
[فقامإليها فقامت توضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك ويرسولك 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر]؛ فلما دخلت عليه لم يتمالك 
أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة, فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا 
أضرك, ففعلت [قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل] فعاد. فقبضت أشد من 
القبضة الأولى فقال لها مثل ذلكء ففعلت [فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته] 
فعاد. فقبضت أش من القبضتين الأوليين فقال: ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله 
أن لا أضركء ففعلت وأطلقت يده. ودعا الذي جاء بها فقال: إنكَ إنما أتيتني 
بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر [فأتته وهو قائم 
يصلي فأوماً بيده مهيا], , فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها : مهيم. 
قالت: خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادماً. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني 
ماء السماء». )١١(‏ 


1 أذ كهط .حا م10 / /:ماغط 


يصلي لله عز وجل, ؛ ويسأله أن يدافع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله 
بسوء. وهكذا فعلت هي أيضاء فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمراء قامت إلى 
وضوتها وصلاتها ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظيمء ولهذا قال 
تعالى: #وَاسْفَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلآة...# [البقرة: 44]. فعصمها الله 
وصانها). )١0[‏ 


ثانياً: ما ورد في قصة العابد جريج 

والصلاة في هذا الحديث هي على نوعين؛ صلاة النافلة (التطوع) والصلاة 
في الالتجاء لله عز وجل عند حدوث مكروه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «لمٍ 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريجء وكان جريج رجلا 
غابد) فاككن ضويفة فكان فييا ٠فأتته‏ أمه وهو يصليء فقالت: يا جريج. فقال 
يا رب. أمي وصلاتيء فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته 
وهو يصليء فقالت: يا جريج. فقال يا رب أمي وصلاتيء فأقبل على صلاته, 
فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومساتء فتذاكر بنو إسرائيل 
جريجا وعبادته, وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء » فقالت: إن .شكتم لأفتننه 
لكم فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته 
من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج. فأتوه 
فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم. قالوا: زنيت 
بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى 
أصلي. فصلى. فلما انصرف أتى الغلام فطعن بطنه وقال يا غلام من أبوك ؟ 
قال : فلان الراعي». )١0(‏ 

قال الإمام النووي: (فيه قصة جريج رضي الله عنه. وأنه آثر الصلاة على 
إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها. قال العلماء هذا دليل على أنه كان 
الصواب في حقه إجابتهاء لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا 
واجب. وإجابة الأم ويرها واجب وعقوقها حرام؛ وكان يمكنه أن يخفف 
الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته). )١5(‏ 
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ثالثاً: يحيى بن زكريا وعيسى عليهما الصلاة والسلام 

وهذا الحديث جامع لكثير من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة 
(الصدقة) والذكرء والصلاة المذكورة إنما هي في صلاة الفريضة. 

عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أمر يحيى 
بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن» وكاد أن يبطىء ء فقال له عيسى عليه السلام إن الله قد أمرك 
بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن 
وإما أن أبلفهنء فقال يا أخي أخشى إن سبقتني أن أعذب أو أن يخسف بيء قال 
فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجدء فقعد على 
الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم فالنزإن الله امي بحسن لمات أن أعمل 
بهن وآمركم أن تعملوا بهن. وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل 
ذلك رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أى ذهبء فجعل يعمل ويؤدي 
غلته إلى غير سيده فأيكم يسَره أن يكون عبده كذلك, وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا 3 تشركوا بةا نينا وآأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل 
عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتواء (' ") وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك 
كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل 
رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموا ليضريوا عنقه فقال: هل لكم أن 
أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 
وأمركم بذكر الله عز وجل كثيراء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدى سراعا 
في أثره فأتى حصنا حصيناً فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل». )"١(‏ 


رابعاً: ما جاء في صلاة العصر: 

وهي الصلاة الوسطى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها وحذر من 
تركها أو التهاون في أدائهاء قال تعالى: #حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَات والصّلاَةٍ 
الْؤْسْطَى وَقومُوا لله قَانِتِينَ4 [البقرة: 4؟؟]. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد 
أن يبني بها ولما يبن» ولاآخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفهاء .ولا آخر اشترى 
عنما أواخلقات وهويحتظن ولأدها قال شكزا ادي للقرئة حيث صاذة الفصين 
أو قريباً من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علىّ شيئا 
فحبست حتى فتح الله عليه». (9") 

وقد ذهب أغلب شرّاح هذا الحديث الشريف إلى أن المقصود بحبس الشمس هو 
أن يتمكن من الفتح قبل الليل؛ لأن الفتح كان يوم الجمعة؛ فإذا دخل الليل» دخل 
يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه. وهذا لم يرد فيه أي دليل ولا يوجد في 
الحديث ما يشير إليه؛ إنما هو منقول عن كعب الأحبار. ومما يقوي حمل الحديث 
على ظاهره هو تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بفرض صلاة العصر على 
المسلمين السابقين» فعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال:إن هذه الصلاة عرضت على من 
كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين». ("") ويقويه ما ورد 
في قصة سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام في عرضه للخيل, “قال تعالى 
ضاكيا عه الفَقَال إني أَحْبَبَْتُ حب الْحَيْرِعَن ِكْرِرَنّي حَى تَوارَت 
بالْحِجَاب» [ص: "'"]. قال ابن كثير: (فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى 
خرج وقت العصر وغريت الشمسء روي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره. 
والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة متعمدا). (4") 


خامسا: صلاة داود عليه الصلاة والسلام: 

قال صلى الله عليه وسلم: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام 
إلى الله ضيام داود, كان ينام تنصف الليل ويقوم ثلثه وينام سد سة وكان 
يصوم يوما ويفطر يوماً ولا يفرإذا لاقى». (5؟) 

والصلاة المقصودة في هذا الحديث هي صلاة النافلة» وقيامه عليه السلام 
لله سبحانه في جوف الليل؛ وفي قوله عليه السلام «أحب الصلاة» دليل على 
قيامه عليه السلام بها على أحسن وأكمل وجه يحبه الله تعالى. 
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سادساً: دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام: 

عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن 
سليمان بن داود عليهما السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا 
فأعطاه اثنتين, ونحن نرجو أن ن تكون له الثالثة. فسأله حكما يصادف حكمه 
فأعطاه إياه. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه. وسأله أيما 
رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد )"١‏ خرج من خطيئته 
مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياها». 7") 


سابعاً: الصلاة في بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام: 

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بني 
إسرائيل استخلفوا عليهم خليفة بعد موسى صلى الله عليه وسلم: فقام يصلي 
ليلة فوق بيت المقدس في القمر, تذكر أمووا كان شستيا: فخرج, فتدلى بسبب 
فأصيح السبب معلقا في المسجد وقد ذهبء قال: قاتطلق حص أدن قوم عل 
شط البحر فوجدهم يضربون لبنا أى يصنعون لبنا. فسألهم كيف تأخذون على 
هذا اللبن؟ قال فأخبروه؛ فلبن معهم, فكان ياكل من عمل يدهء فإذا كان حين 
الصلاة قام يصليء فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم أن فينا رجلاً يفعل كذا 
وكذاء فأرسل إليه فأبى أن يأتيه. ثلاث مرات. ثم أنه جاء يسير على دابته 
فلما رآه فر فأتبعه فسبقه. فقال: انظرني أكلمك قال: فقام حتى كلمه فأخبره 
خبره فلما أخبره أنه كان ملكاء وأنه فر من رهبة ربه قال: أني لأظنني لاحق 
بك قال: فاتبعه فعبدا الله حتى ماتا برمليه مصر. قال عبد الله: لو أني كنت 
ثم لاهتديت إلى قبرهما بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصف 
لنا» (58) 

وضيعت هذه الصلاة شيئا فشيئاء وقد بقي من هذه الصلاة إلى زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام بعض الهيئاتء فكان منه الأمر عليه السلام بمخالفتهم 
حتى تتميز صلاتنا عن صلاتهمء فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم». (55) 
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ثامناً: بقاء أثر السجود بعد الموت: 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خرجت طائفة 
من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم. فقالوا: لو صلينا ركعتين 
ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت. قال: ففعلوا. 
فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر 
السجود فقال: يا هوّلاء ما اردتم لي؟ فقد مت منذ مائة سنة فما سكنت عني حرارة 
الموت حتى كان الآن فادعوا الله عز وجل أن يعيدني كما كنت». (:") 


تاسعاً: الأنبياء يفزعون إلى الصلاة عند الحاجة والشدائد: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزيه أمر صلىء وكذلك حال 
الأنبياء السابقين عليهم السلام. فعن صهيب رضي الله عنه قال: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به فقال: 
«أفطنتم لذلك؟ إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه. فقال: من 
يكافئ هؤلاء أى من يقاتل هؤلاء أو كلمة شبههاء فأوحى الله إليه أن اختر 
لقومك إحدى ثلاث: أن أسلط عليهم عدوهم, أو الجوع, أو الموت فاستشار قومه 
في ذلك؟ فقالوا: نكل ذلك إليك. أنت نبي الله فقام يصليء وكانوا إذا فزعوا 
فزعوا إلى الصلاة, فقال يا رب أما الجوع أو العدو فلاء ولكن الموت. فسلط 
عليهم الموت ثلاثة أيام فمات منهم سبعون ألفا. فهمسي الذي ترون أني أقول: 
اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك»). )"١(‏ 


عاشراً: صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج: 

كانت الصلاة العنوان الأبرز لرحلة الإسراء والمعراج, وهي العبادة التي 
فرضت في السماوات العلى. وفي المسجد الأقصى المبارك أمْ محمد صلى الله 
عليه وسلم بالانبياء عليهم الصلاة والسلام. فعن ابي هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصليء فإذا 
رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم 
يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي, إذا إبراهيم عليه السلام 
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قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم 
فلما فرغت الصلاة قال قائل منهم يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه 
فالتفت اليه فبدأني بالسلام». 79) 

قال القاضي عياض: (وقد يكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء والذكر. وهي 
من اعمال الاخرة, ويوّكد احد التأويلات فيهء. وانها الصلاة المعهودة ما ذكر 
من أنه أَمّ صلى الله عليه وسلم الأنبياء). (2؟) 

وفرضت في هذه الليلة خمسون صلاة على هذه الأمة في اليوم والليلة, 
فكانت مراجعة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام ليطلب من الله سبحانة أن يخفف عن هذه الأمة. خوفا من موسى 
عليه السلام أن لا تقدر هذه الآأمة على ذلك كما كان الأمر من بني إسرائيلء 
ففي الحديث: «يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من ذلك 
فضعفوا فتركوه». (4؟) 

كما ذكرت الأحاديث الشريفة صلاة بعض الأنبياء في قبورهم مثل سيدنا 
موسى!*") عليه الصلاة والسلام. 


أحد عشر: صلاة عيسى عليه الصلاة والسلام مأموماً وإماماً في أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم». (7') وقد قال بعض العلماء 
(تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه). 7") 

وعن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم». (4) 

ولا يوجد تعارض بين الحديثينء فإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
أول ما ينزل سيكون مأموما خلف رجل من المسلمين - وقد قيل أنه المهدي 
- حتى يبين للناس أنه لم يأت بشرع مخالف إنما هو تحت لواء شريعة النبي 
الأمي محمد صلى الله عليه وسلمء ثم يكون بعد ذلك هو الإمام والقائد 
للمسلمين فلا احد احق منه في ذلك صلى الله عليه وسلم. وهو صاحب 
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الفضيلة والمنزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أجمعين. فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أولى 
الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد». الخد 


إثنا عشر: الحث على قيام الليل: 

حث عليه الصلاة والسلام على قيام الليلء ولأن فيه نوعاً من السشقة؛ فقد 
ذكو العا عليه السلا أن :المتالحون من قبكنا كانوا يقوموة :دفن أبن أكاطة 
الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بقيام 
ارك سطع جكروني لوخم ومكفرة للسيكات ومنهاة عن 
الإثم». (60 

وكان من فضل الله سبحانه وكرمه أن أعد للمتهجدين ثوابا عظيماًء فعن 
أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
فى التجنة عرفا يري ظاهرها من باطتها وباطكينا من لافوهاء أعذها الله 
تخالى لمن أطعم الطفام-والان الكلاس :وآدام الضياع :وفنا تالليل والتاسن 
نيام». )4١(‏ 

وهذا ليس خاصاً بالمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ بل لكل 
المسلمين من السابقين ممن أطال بالليل القيام. 


ثلاثة عشر: صلاة العشاء هل فرضت على من قبلنا؟ 

عن عاصم بن حميد السكواني أنه سمع معان بن جبل يقول: «أبقينا النبي 
صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن أنه ليس بخارج 
والقائل منا يقول: صلى فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم, 
فقالوا له كما قالوا فقال لهم: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على 
سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم». (5؛) 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً وفيه «ما صلى هذه 
الساعة أحد غيركم». "؛) 
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فصلاة العشاء خاصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم زادها الله 
تشريفا. ولم تفرض على الأمم السابقة. قال ابن رجب (وقد دلت الأحاديث على 
فضل ذكر الله تعالى في هذه الأوقات التي يغقل عموم الناس فيهاء ولهذا 
فضل التهجد في وسط الليل على غيره من الأوقات لقلة من يذكر الله في تلك 
الحال). (45) 


أربعة عشر: صلاة أبي ذر رضي الله عنه قبل البعثة: 

عن عبد الله بن الصامت قال: (قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا 
يحلون الشهر الحرام. فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لناء فأكرمنا 
خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه. فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم 
أنيس, فجاء خالنا فنثا علينا الذي قيل له. فقلت أما ما مضى من معروفك فقد 
كدرته ولا جماع لك فيما بعد فقرينا صرمتنا فاحتملنا عليها. وتغطى خالنا ثوبه 
فجعل يبكيء فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن 
مثلهاء فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال: وقد 
صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنينء قلت: 
لمنء قال: لله. قلت فأين توجه؛ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي أصلي عشاء حتى 
إذا كان من أخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس). *؛) وفي رواية (يا 
ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: فأين كنت 
توجه قال: حيث وجهني الله). (1؟) 

ولم يتبين لنا كيفية هذه الصلاة إلا أنه يفهم من الحديث أنها قريبة من 
الصلاة المعهودة. وهي على الأغلب من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


خمسة عشر: الشفاعة للمصلين يوم القيامة: 

عن ابي سعيد رضي الله عنه إن اناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوا الذي نفسي بيده ما منكم من 
أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لإخوانهم الذين في النار 
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يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معناء فيقال لهم 
الخار إلى تضيف ساقه: وإلى ركيعةة». (80) 


ستة عشر: باب الصلاة في الجنة: 

سُميت أبواب الجنان بأسماء بعض العبادات»: وللصلاة باب يُدعى إليه كل من 
حافظ عليها وأصبحت شغله الشاغل فلم يضيعها ولم تبعده الدنيا بزخرفها 
وزينتها عن أدائها بحقها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا 
خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة؛ ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان: قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على 
أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم». (44) 


سبعة عشر: فضل العلم والعمل: 

عن الحسن :سكل رسول الله رضلى الله غليه: وطلمرغن وجلين كاذنا قن بدي 
إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوية ثم يجلس فيعلم الناس الخير. 
والآخر يصوم النهار ويقوم الليلء أيهما أفضلء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على 
العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم». (5؛) 


الصلاة تذكرنا بامتدادنا مع من سيقنا: 

عن عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلت: السلام 
على جبريل وميكائيل والسلام على فلان وفلان: فالتفت إلينا الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقال: «إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله 
والضلوات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاتة: السلام 


7 أأققط. طم م1 / / :مقط 


علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله 
صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول 
الله (00) 

قال ابن حجر: (قال القفال في فتاويه. ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين 
لآن المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمناتء ولا بد أن يقول في 
التشهد (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فيكون مقصرا بخدمة الله 
وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمينء ولذلك عظمت 
المصيبة بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقا للعباد مع الله وأن 
من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة 
لوجوب قوله فيها (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). *١(‏ 


التشابه ما بين صلاتنا وصلاة من سبقنا: 

من خلال الاستعراض السابق للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يتبين 
مدى التشابه ما بين صلاتنا وصلاة الأمم السابقة, قال ابن عاشور معقباً على 
خطاب الله عز وجل لبني إسرائيل لوَأقِيمُوا الصّلاة وآتوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ 
الرَاكِعِين)» [البقرة: ؟]: (والصلاة أريد بها هنا معناها الشرعي في الاسلام, 
ا فلا جرم كانت الاستعانة 
المأمور بها هنا راجعة لأمرين: الصبر واللشكر). (” 

0 
الصلاة والسلام, ("*) وحتى يتم توضيح هذا الأمر. فإنني سأعمد إلى تقسيم 
ل 0 كما قسمها علماءالفقه 
الإسلامي؛(؛ *) والتي وردت في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. 


شروط الصلاة: 

عرّف الأصوليون والفقهاء الشرط بأنه: ما يتوقف وجود الشيء على 
وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء لكن يلزم 
من عدمه عدم الشيء. وقد قسموه إلى قسمين: شرط تكليف أو وجوبء و.شرط 
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صحة أو أداء. أما شروط الوجوب: فهي ما يتوقف عليها وجوب الصلاة 
كالبلوغ غاقلاً. وشرؤظ الصحة: فهى ما يتوقف عليها صحة الضلاة 
كالطهارة. (* 


شروط الوجوب: 

أما شروط الوجوب فالصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقلء لا مانع عنده 
كالحيض والنفاس. 

وهي بلا .شك تتفق نقلاً وعقلاً مع النصوص السابقة فدين الله عز وجل هو 
الإسلام فهي لا تجب على كافر عند جمهور العلماء. لكنه يعاقب عليها في 
الآخرة لعدم أدائها. 

أما البلوغ والعقل فإن الله عز وجل قد رفع القلم عن ثلاثة كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن 
المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر». [57) 

وفي إنكار موسى عليه الصلاة والسلام على الخضر عليه السلام قتله 
للغلام: دليل على أنه غير واقع في محل التكليف. عن ول على لجان 
موسى عليه الصلاة والسلام : #...قال أَقَملتَ نفسًا رَكِيّة بغَيْرٍ نفس لقَدْ حِنْتَ 
شَيْنَا نكْرَابُه [الكهف: 5 ]. 

أما حدوث الأعذار في وقت الصلاة فهذا واضح من منع نساء بني إسرائيل 
من الصلاة ودخول المساجد عند وقت الحيض. 57) 


شروط صحة الصلاة: 
يشترط لصحة الصلاة الإسلام والعقل والتميز وقد ذكر الفقهاء عددا من 
الشروط وأذكر منها ما وجد دليل صحيح عليها: 


الشرط الأول: معرفة دخول الوقت: 


قال تعالى: #...إن الصّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُّوْمِنِينَ كِتَابًا موْقوتا» [النساء: 
.]٠١7‏ وقال عز وجل مخاطباً موسى عليه الصلاة والسلام: ##..وَأَقِم الصَّلَاةَ 
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لذِكَرِي 4 [طه: .]١4‏ والوقت: هو نهاية الزمان المفروض للعمل ولهذا لا يكاد 
يقال إلا مقيدا. (54) 

وقد كان للأنبياء والمرسلين أوقات يوّدون فيها الصلاة. ويدل على ذلك 
حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمه 
أوقات الصلاة, كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفيه: «... ثم 
قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين». (5*) 

جاء في تحفة الأحوذي: (قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: ظاهره 
يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء. 
وليس كذلكء وإنما معناه أن هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع 
المحدود بطرفين الأول والآخر, وقوله وقت الأنبياء قبلك يعني ومثله وقت 
الأنبياء قبلك أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين, وإلا فلم تكن هذه 
الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة. وإن كان غيرهم قد .شاركهم 
في بعضها. وقد روى أبو داود في حديث العشاء: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد 
فضلتم بها على سائر الأمم. وكذا قال ابن سيد الناس وقال يريد في التوسعة 
عليهم في أن الوقت أولاً وآخرا لا أن الأوقات هي بعينها). :5) 

وفي قصة الخليفة في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام «فإذا كان حين 
الصلاة قام يصلي». )١١(‏ 

ومن الادلة كذلك وجود صلوات في وقت مخصوص كذكر صلاة العصرء 
كما في حديث يوشع بن نون عليه السلام. وفي تحذير النبي صلى الله عليه 
وسلم من إضاعتها كما ضيعتها الأمم السابقة. وفي إمامة النبي صلى الله 
عليه وسلم للأنبياء حين حانت الصلاة دلالة واضحة على أن الصلاة كان لها 
وقت تقام فيه. ولكن يجب التنبيه أن هذا الشرط إنما هو في صلاة الفريضة 
وليس في صلاة النافلة أو غيرها. 


الشرط الثاني: الطهارة عن الحدثين: 
الحدث الأصغر كالبول وخروج الريح, والأكبر كالجنابة والحيض والنفاس. 
والطهارة متهنما تكون بالوضوء أو الفسل. أما الحدث الأصضغر وطهارته 
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بالوضوء فهذا واضح من خلال إثبات أن الوضوء هو شرع من قبلنا. أما الأكبر 
ففي منع الحيض من الذهاب إلى المساجد دليل على أن الوضوء لا يكفي وإنما 
انقضاء المدة ثم الغسل. وفي جعل التطهر بالتراب من خصائص أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمم السابقة لا يكفيها أن تتطهر من الحدث 
الأصغر أو الأكبر إلا بالماء والله أعلم. 

وقد أخبر الله عز وجل باعتزال مريم رضي الله عنها للمسجد, ٠‏ قال تعالى: 
#فَحَمَلَئْهُ فَانتِيَدَتْ به مكانًا قصِيًا فَأَجَاءهَا المَخَاضُ إِلَى جذْع التَّخْلَة قالَت 
يَا ليك ميد عي هذا ونث ليا مما 4:[مرية: ]| 

وقد تقدم تفسير هذه الآيات والتعليق عليها. 


الشرط الثالث: الطهارة عن الخبث (أي النجاسة الحقيقية): 

وهذا الشرط يشمل نوعين من الطهارة: طهارة الثياب وطهارة المكان. 

ويدل على طهارة الثياب تعذيب من منع بني إسرائيل من تطهير ثيابهم من 
البول في قبرهء إضافة إلى أمر بني إسرائيل بتقريض ثيابهم التي أصابها 
نجاسة. أما طهارة المكان فقد أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام بتطهير الكعبة وما حولها فقال عز وجل: الوإذ جَعَلَتا 
الْبَيْتَ مَعَابَةٌ للنّاس وَأَمْناً وَانَخِدُوا من مّقَامِ إِيْرَاهِيمٌ مُصَلَى وَعَهِدْنَا إِلَى 
إِبْرَاهِيمَ َإِسَعَاجِيْلَ اح :طوراجَييي الطائكين والشاعفين والذكم الشدوي» 
[البقرة: .]١765‏ وهذا التطهير عام يشمل الأصنام ويشمل الأوساخ والأقذار 
والنجاسات كما قال المفسرون. )١9‏ 


الشرط الرابع: ستر العورة: 
حدر الله عر وجل الإنسان كن الشيطان الذي يريد له أن يبدي عورته حتى 
تنتث تنتشر الفاحشة والرذيلة؛ وذكره بقصة سيدنا آدم عليه السلام وزوجته حواء 
مع إبليس لعنه الله ويما كان مراد إبليس #فَوْسْوْسَ لَهُمَا الشّيْطان لِيبْدِي 
وى ود .© [الأعراف: *"] ثم كانت النتيجة بعد 
ن عصيا أمر الله عز وجل #إفَدَلاَمُمَا بغرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا السَّجَرَّة بَدَتْ لَهُمَا 
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سَوْءَانَهمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَان عَلَيْهمَا من وَرَق الْجَنة وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا أَمْأَنْهكْمَا 
عَن تِلكمًا السَّجَرَةٍ وَأقل لكمّا إن الشَّيْطآن لكمَا عَدُو مين [الأعراف: 77]. 

(ومعنى ذلك أ ن آدم وحواء وهما والدا البشرية لم يعيشا عاريين» ثم اخترعا 
الثياب. ولكنهما خلقا مستورين. ثم علمهما الله صنع الملابس» ويظهر ذلك 
من قوله تعالى: يا بَ: بَنِيآدَمَ قد أنرّلنَا عَلَيْكُمُ لَِاسَا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ 
وَرِيشًا...© [الأعراف: كك أي أنولخا :عليكم الباشية تناس يسدر عورائكم 
ولباسا يزينكم وتتجملون به والريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه 
لباسه وزينته. #إ..وَلِيَاسُ التّقوئ ذَلِكَ خَيْرٌ..© [الأعراف: 77]. أي ولباس 
الورع والخشية من الله تعالى خير ما يتزين به المرءء فإن طهارة الباطن أهم 
من جمال الظاهرء 8إ..ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله...# [الأعراف: 57]. أي إنزال اللباس 
من الآنات الدالة على فقيل اللة:ورشمفة على عباده: .لهم يذَكرُونَ 4 
[الأعراف: 5؟]. هذه النعم فيشكرون الله عليها). (57) 

وقد أمر الله عز وجل أدم عليه السلام وذريته بأخذ الزينة عند الوقوف 
أمامه سبحانه. وعند الذهاب إلى بيوت الله فقال عز وجل: #أيا بَنِي آدَمْ حذواً 
ِينَتَكُمْ عِندَ كل مَسْحد... 4 [الأعراف: .]5١‏ (04) 

قال صاحب الظلال: (إنه يناديهم أن يأخذوا زينتهم من اللباس الذي 
أنزله الله عليهم. وهى الرياش. عند كل عبادة ومنها الطواف الذي 
يزاولؤنه عراياة ويحزمون اللباس الذي لم يحرمسة الله؛ بل أنهم اللةاجة على 
العباد). (65) 

والقرآن الكريم يرد بهذا على الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل فطافوا 
بالبيت عراة؛ وادعوا أن ذلك من القربى لله عز وجلء وأن ذلك من شرع سيدنا 
إبراهيم الخليل عليه السلام. 


الشرط الخامس: استقبال القبلة: 

كان السابقون مأمورين باستقبال القبلة. كما ورد في أن قبلة سيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت الكعبة, وأن قبلة بني إسرائيل كانت إلى 
بيت المقدسء, وسيأتي الحديث حول هذا مفصلا إن شاء الله. 


36 +25.1آ. 10101 / / :مط 


الشرطان السادس والسابع: الترتيب في أداء الصلاة وموالاة أفعالها: 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كلا منهما شرط لأركان الصلاة. وسيأتي 
الحديث عنهما في أركان الصلاة. 


الشرطان الثامن والتاسع: ترك الكلام الأجنبي وترك الفعل الكثير من غير 
جنس الصلاة: 

الصلاة عبادة خالصة لله تعالى ولا يجوز فيها الكلام. وقد ذهب فقهاونا 
إلى إبطال صلاة من تكلم بحرفين مفهومين ولو لمصلحة الصلاة؛ مثل قم أو 
اقعد وكذلك هو الأمر في صلاة المسلمين السابقين. 

فالأمم السابقة كانوا مأمورين بترك الأعمال التي يفعلها الإنسان خارج 
الصلاة. فقد جاء في حديث يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام «وآمركم 
بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فلا تلتفتوا». (57) 

وكذلك ترك الكلام الذي يخرج من الإنسان وهو في غير الصلاة, ففي قصة 
سيدنا إبراهيم وسارة عليهما السلام عندما جاءت مستبشرة بنجاتها من 
الملك فأخذتها الفرحة فأخذت تتحدث معه وهو في الصلاة «فأوماً بيده». فلم 
يكلمها «فلما انصرف قال مهيم». )١7[‏ 

وربما يُشكل على البعض ما ورد في قصة جريج «فقال: يا رب أمي 
وصلاتي»., قال ابن حجر (وكل ذلك محمول على إنه قاله في نفسه لا إنه نطق 
به. ويحتمل أن يكون نطق به على ظاهره لأن الكلام كان مباحاً عندهم 
وكذلك كان في صدر الإسلام). (14) 

قلت والراجح هو القول الأول والدليل على ذلك ما ورد عند البخاري في 
الأدب المفرد «فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج وهو يصليء فقال في نفسه - 
وهى يصلي - أمي وصلاتي». (15) 


الشرط العاشر: ترك الأكل والشرب: 


لم يرد دليل أو نص صريح يدل على جواز الأكل أو الشرب في صلاة الأمم 
السابقة. ويمكن إثبات ذلك من خلال الآيات والأحاديث الآمرة بالخشوع في 
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الصلاة والنهي عن الالتفات» فإن الأكل والشرب منافيان للخشوع والطمأنينة 
اللذين هما أساس في الصلاة, قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: 
الوَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرِ وَالصَّلاةٍ وإِنها لكَبيرَة إلا على :الْحَاشِفِينَ الذين يُطون 
أنْهُم مُلاَقُو رَبّهمَ وَأَنهُم إِلَيْهِ رَاحِعُونَ4 [البقرة: 4 47-4]. 

وقد أبدع الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فقال: (لإوَاسْتَعِينُوا... :# 
على حوائجكم إلى الله #...بِالصّبْرِ وَالصّلاة...© أي بالجمع بينهما وإن تصلوا 
طبابرين على تكاليف البلا محتطليق لمشاقها وما يحب فيها من إخلان 
القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس ومراعاة الآداب والاحتراس من المكاره 
مع الخشية والخشوع واستحضار العلم بأنه انتصب بين يدي جبار السماوات 
ليسأله فك الرقبة عن سخطه وعذابه). (:") 


أركان الصلاة: 

الركن: ما تشمل عليه الصلاة, كالركوع والسجود, ولا يسقط عمدا ولا سهوا 
ولا جهلاء وسمي ركنا تشبيهاً له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به, لأن الصلاة 
لا تتم إلا به. 


-١‏ النية: 
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: (والنية واجبة في الصلاة باتفاق العلماء 
لتتميز العبادة عن العادة. وليتحقق في الصلاة الإخلاص لله تعالى؛ لأن 
الصلاة عبادة, والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى: قال الله تعالى: 
وما أُمِرُوا إِنَا لِيَعْبْرُوا اللّهَ مخْلِصِينَ لَهُ الدّين...44 [البينة: 0]). )9١(‏ 
قلت: وهذه الآية الكريمة المستدل بها على وجوب النية في صلاتنا إنما هي 
نازلة في أهل الكتاب كما أسلفنا فهم أيضا داخلون في هذا المعنى وأولى به. ومن 
الأدلة كذلك طلب جريج العابد ممن جاءوا إليه أن يتركوه ليصلي ركعتين فقال: 
«دعوني حتى أصلي». (") وكذلك قول الجماعة من بني إسرائيل «لو صلينا 
ركعتين ودعونا الله عز وجل». (7) وفي دعاء نبي الله سليمان بن داود عليهما 
السلام «وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد». (4؛") 
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؟- القيام بالفرض للقادر عليه 

والآيات الكريمة السابقة الذكر تدل على ذلك دلالة واضحة:. قال تعالى 
شخاطبا بتي إسزائيل 5 في أكثر من موضع م .وَأَقِيمُواً الصّلآة...© [البقرة: 
47]: وعلى لسان لقمان ب بْنَيَّ أقِم الصّلاة. .4 [لقمان: ]. وقال تعالى 
فل شان زكري عليه السلا متاك الملأيكة وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلَى:.4 زآل 

عمران: 59]. أما في السنة النبوية فما ورد في قصة إبراهيم وسارة عليهما 

السلام «فإذا هو قائم يصلي». )000 وكذلك في قصة جريج العابد «فقام 
فقوضا وصلى». نهد 

قال ابن القيم: (4##...وَأَقِيمُوا الصّلاة... [البقرة: 87]. فأمر بإقامتها وهو 
الإتيان بها تامة القيام والركوع والسجود والأذكار. وقد علق سبحانه الفلاح 
بخشوع المصلي في صلاته فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح). (7") 
وقال أيخنا: اكلت فلن تكان تجن ذكر الصلاة في موضع من التتزيل إلا 0 
بإقامتهاء فالمصلون في الناس قليلء ومقيم الصلاة منهم أقل القليل). (/؛ 


*- القراءة للقادر عليها: 

من البديهي أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, 
ونحن في صلاتنا نقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم, فماذا كان 
يقرأ من قبلنا ؟ فهل كانوا يقرأون من الكتب المنزلة من عند الله عز وجل مثلما 
نقراً من القرآن الكريم أم أنهم كانوا يسبحون ويذكرون الله عز وجل كما أجاز 
بعض الفقهاء ذلك لمن عجز عن القراءة. ولا أحب أن أتكلف الإجابة ولكننا 
نسترشد بهذا الحديث الصحيح. عن وائل بن الأسقع قالء قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال: ومكان الزبور المئين» ومكان 
الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل». (75) 


5- الركوع والسجود: 
قال عز وجل مخاطبا بني إسرائيل: #وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآتوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا 
مَعّ الراكِعِينَ# [البقرة: 8'5]. 
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قال ابن القيم: (إنه سبحانه وتعالى أمرهم بالركوع وهو الصلاة وعبر 
بالركوع لأنه من أركانها والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها 
الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً فلا بد لقوله 4#..مَعْ الرَاكِعِينَ» من فائدة أخرى 
وليست إلاء وفعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك). (:5) 

وقال عز وجل مخاطباً مريم عليها السلام: #إيَا مَرْيَمُ اقنُتِي لِرَبّكِ وَاسْجدِي 
وَارْكْعِي مَّمَّ الرّاكِعِينَ# [آل عمران: 57]. 

(عن مجاهد قال في قوله تعالى #أيَا مَرْيَمُ اقَتِي لِرَبّكِ...© قال: أطيلي 
الركوع ب ممه دارم كدر لِرَبُك. .. قامت حتى 
ورم كعباها). ١١‏ *) وقد وافق الإمام الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية كما 
فسر ابن القيم رحمه الله الآية السابقة, فقال في تفسير هذه الآية (9إيَا مَرْيَم 
َنُتِي...4 معناه يا مريم قوميء وقوله 4#...وَاسْجْدِي... أي صلي فكان المراد 
من هذا السجود الصلاة. ثم قال 45. وَارْكعِي مَعَ الرّاكِعِين4 إما أن يكون أمرا 
نهنا بالكتلاة جماعة فيكون قوله *[. وَاسْجْدِي. أمرا بالصلاة حال 
الانفراد. وقوله #إ..وَارْكعِي مَعَّ الرّاكِعِينَ» أمراً بالصلاة في الجماعة). (85) 

وقد أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير البيت 
للراكعين والساجدين (للمصلين) كما جاء في قوله تعالئ: ١‏ . وَعَهِدْنا إلى 
نراقم وإسُماعيل أن طهر سيقي للطافين والشاعيين والركم السّجُودِ 
[البقرة: .]١١0‏ 

أما السنة النبوية فما ورد في دعاء الجماعة من بني إسرائيل الله جلت 
قدرته ليخرج أحد الموتى وفيه: «فإذا بين عينيه أثر السجود». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة ؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب... حتى 
إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملاتكة أن يخرجوا من كان 
يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود فيخرجون من النارء فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود..». (85) 

قال النووي: (ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي 
يسجد الإنسان عليها وهي: الجيهة, واليدان» والركبتان؛ والقدمان وهكذا قاله 
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بعض العلماء. وأنكره القاضي عياض رحمه الله, وقال المراد بأثر السجود 
الجبهة خاصة والمختار الأول فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوم 
ل ا ا و 1 
دارات وجوه أما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا 

وقد جاءت الرواية تحمل معنى العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: «فكل 
ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود» فيشمل من كان من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم وغيره من الأمم المسلمة. 

وقد يحمل البعض الركوع والسجود على معان أخرىء فيرد عليهم بقول ابن 

تيمية: (فإن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه 
وحين وضع وجهه على الأرضء فأما مجرد الخفض والرفع عنه؛ فلا يسمى ذلك 
ركوعاً ولا سجوداً ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة فهو مطالب بدليل 
من اللعة على أن هذا يسمئ زاكعا وساحدا حت يكون فاعلاً منتكلا للأمر): )6) 


5- الاعتدال من الركوع ومن السجود: 

وهذا يظهر من الأمر بالركوع والسجود فإنه لا يتصور أن يهوي المصلي 
من الركوع إلى السجود مرة واحدة ولا يتصور أن يقوم المصلي من السجود إلى 
القيام دون الاعتدال. 

عن زيد بن وهب قال: «رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت 
ولو مت, مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليهاء. (83) 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم الركوع والسجود بإعادة 
الصلاة. كما في حديث المسيء صلاته. (47) 


"- الطمأنينة: 


ولا شك أن هذا يظهر بجلاء من النهي عن الالتفات في الصلاة. كما في 
حديث يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. والأمر بالخشوع في الصلاة 
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حتى يتحقق الآثر الايماني والتربوي منهاء قال ابن تيمية: (ويدل على وجوب 
الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه كالذي يرفع 
بصره إلى السماء فإن حركته ورفعه وهو ضد حال الخاشع). (44) 

على أنني ذكرت هذه الأركان دون غيرها لأنني وجدت أدلة عليها من 
الكتاب الكريم والسنة النبوية, أما باقي الأركان فلا يمنع العقل وجودها 
كتكبيرة الإحرام والجلوس بين السجدتين والقعود الأخير (التشهد والصلاة 
الإبراهيمية) والسلام وترتيب الأركان والله أعلم. 


سنن الصللاة: 

السنّة في اللغة: عبارة عن الطريق المعتادة المحافظ عليهاء التي يتكرر 
الفعل بموجبها, قال تعالى ##سُنَةٌ الله فِي الذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلٌ وَلَن تَحِدَ لِسّحٍَ 
الله تَبْدِيلَا» [الأحزاب: 17]. 

وهي تطلق عند الفقهاء على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم, أي ما ليس بواجب منها. (**) وهذه السنن المنقولة عن النبي صلى 
الله عليه السلام كثيرة, وقد ذكر عند السابقين عدد من السننء؛ منها: 


أولاً: وضع اليد اليمنى على اليسرى: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضع 
إيماننا على شمائلنا في الصلاة». (50) 

وهذه السنّة مما بقي من هيئات الصلاة عند اليهود في صلاتهم زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام, إلا أنهم كانوا يضعون أيديهم عند 
خاصرتهم: فعن مسروق «عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل 
المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله». )5١(‏ 


ثانياً: التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه وعند القيام: 
وهذه التكبيرات مهمة خاصة عند تبليغ الإمام لمن هو خلفه في صلاة 
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الجفاعة. ا ووجود الرجال والنساء كما سيأتي إن شاء الله. 


ثالثاً: الدعاء: 

يتقرب الإنسان بالدعاء إلى ربه تعالى» ومن أفضل الدعاء ما يكون بعد 
قربى لله تعالى» خاصة إذا كان العبد في كربةء ويظهر ذلك في قصة جريج 
عندما صلى ودعا الله عز وجل أن يظهر الحقيقة ففي الحديث «فقام وصلى 
ودعا». وحديث الجماعة من ١‏ بني إسرائيل حيث دعوا الله عز وجل لِيُخرج لهم 
رجلا من القبرء. ففي الحديث «لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل». وهذا 
الدعاء يحتمل أن يكون في السجود لأن العبد أقرب ما يكون من ربه تعالى أو 
قبل السلام أو بعده وكل ذلك من السنّة. 


رابعاً: النظر إلى موضع السجود: 

ويظهر ذلك في حديث يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام «وآمركم 
بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فلا تلتفتوا». 

أما بقية السنن الأخرى فهي مثل ما يقال من ذكر في الركوع والسجود 
ورفع الأيدي عند التكبير, وغير ذلك, فإنه لا يتمنع وجوده عند الأمم السابقة, 
والله أعلم. 

بعد كل هذا الاستعراض للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة حول الصلاة 
فإنه يتبين مدى التشابه الكبير ما بين صلاتنا وصلاة السابقين في الكيفية 
وقد اكتفيت هنا بما ورد به نص صحيح صريح. 

وأقول: أليس في سوال موسى عليه الصلاة والسلام عن أعداد الصلاة وليس 
كيفيتها دليل على أن الكيفية متشابهة؛ فلو كانت الصلاة هي بالمعنى اللغوي 
(الدعاء) فأين المشقة بكونها خمسين صلاة ؟ بل ألا يدل على هذا إمامته صلى 
الله عليه وسلم في بيت المقدس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وصلاة 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إماما ومأموما عند نزوله في آخر الزمان 
كما أسلفناء إنه ليس من المستبعد أن يكون لكل أمة من الأمم المسلمة السابقة 
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ذكر مميز يختصه الله عز وجل يها عن غيرها لكن هذا التمييز كما وجدنا من 
النصوص السابقة ريما يكون طقيفا 


الصلاة في جماعة: 

الصلاة في جماعة من الأمور المؤكدة في الشرع لما لها من أهداف تربوية 
وروحية كثيرة. ففيها: (إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام بل أعظم شعائره 
وهي الصلاة وفيها إظهار عز المسلمين وترابطهم بدخول المساجد جميعاء 
ومن فوائد صلاة الجماعة حصول الألفة بين المسلمين واجتماع القلوب على 
الخير وإزالة الحقد والغل وهدم الفوارق الاجتماعية والتعصب للجنس واللون. 
وهي وسيلة فعالة لغرس الخير ونشر العلم والفضيلة فيتعلم الجاهل من 
العالم). (15 

أضف إلى ذلك مضاعفة الثواب ومحو الذنوب ورفع الدرجاتء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال 
إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط». (52) 

وقد أوجب الله عز وجل على الأمم المسلمة السابقة الاجتماع في أماكن 
للعبادة ليعبدوا الله عز وجل. ويظهر الأمر بصلاة الجماعة في دعاء أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام #إ..رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة. [إبراهيم: 
ا وكذلك عند الحديث عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام #وَكَانَ ' يَأَم رُأَهْلَهُ 
بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ - [مريم: 0 وفي قوله عز وجل مخاطبا بن إسراتيل 
قال تعالى: #إوَأَقِيمُوا الصّلاة وآتوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا َم الراكيين [البقرة: 


؟4]. وقال تعالى مخاطباً مريم رضي الله عنها: ليا ميم الذي لِرٌَكِ 
وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَّعَّ الرّاكِعِينَ4 [آل عمران: 477]. وقد تقدم تفسير هذه الآيات 
الكريمنة: 


وفي السنة النبوية إيظين: ذلك من خلال الحديث عن صلاة بني إسرائيل» 
الرجال والنساء, حيونا في أماكن العبادة, إضافة إلى اتخاذ يوم يتجمع فيه 
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الناس للصلاة, أما بقية السنن الأخرى مثل ما يقال من ذكر في الركوع والسجود 
ورفع الأيدي عند التكبير وغير ذلك فإنه لا يمتنع وجوده عند الأمم السابقة والله 
أعلم. وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه, فهدانا 
الله, فالناس لنا فيه تبع: فاليهود دا والنصارى بعد غد». (45) 

وقد كان اليهود يتخذون القرن أو الصور والنصارى كانوا يستخدمون 
الناقوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (©*) ليجتمعوا إلى الصلاة وبقي 
الأمر إلى أيامنا هذه. 

على أنني لا اثبت أن اجتماع الأمم المسلمة السابقة كان يوم السبت أو 
الأحد أو أن نداءهم كان بالقرن (البوق) أو الناقوس لأنه لم يرد نص بذلك, 
وعلى فرض احتماع اليهود والنصارى يوم السبت والأحد. ففي أي يوم كان 
يجتمع غيرهم من الأمم؟ وبماذا كانوا ينادون للاجتماع. 
فلم يرد فيه ذكر القرن ولا الناقوس. وقد خاطب الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فقال: الإوَأَدْن فِي النّاس بِالْحَجَ يَأنُوكَ ِجَالَ وَعَلَى دل ضَامِرٍ 
يَأْتِينَ من كَل فَجّ عَمِيق» [الحج: 71]. ومعنى أذن في الناس: أي ناد فيهم 
وأعلمهم (17). فلعل هذا من التغير الذي أحدثه المغضوب عليهم والضالون من 
بني إسرائيل في رسالة أنبيائهم, عليهم من الله الصلاة والسلام. 

جاء في شرح الإمام النووي: ) (قال القاضي: (*4*) الظاهر أنه فرض 
عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيينء ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم 
فيه. فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهدهم الله له وفرضه على هذه الأمة 
مبينا ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله. وقد جاء أن موسى عليه السلام 
ادرفم «الكمدة وأعلده بفخلها كدازو أن السبك افغيل يكيل للومسهم قال 
قلت؛ (5ة) ا ل يي ونح لى عيقه ناحتلقوا لفك 
يلزم تعيينه أم لهم إبداله وأبدلوه وغلطوا في إبداله). 
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ويعقب الإمام ابن حجر على هذا الأمر فيقول: (ويشهد له ما رواه الطبري 
بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: إإِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَذِين 
اخْتَلَفُوا فيه...4 [النحل: .]١74‏ قال: أرادوا الجمعة فأخطوًا وأخذوا السبت 
مكانه. ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك. وقد 
روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السديء التصريح بأنهم 
فرض عليهم الجمعة بعينه فأبوا ولفظه: (إن الله فرض على اليهود الجمعة 
اح حو ا ل ل 
١#‏ ادحو أ الاب سجدا رَقُوُوا حِطَةٌ 5 [البقرة: 1 ب وكيف لا 
وهم القائلون8آ...سَمِعْنَا وَعَصَّيْنًا...» [البقرة: 85]). (: 

وقس على هذا الأمر قول النبي ري الذي روته عائشة 
رضي الله عنهاء عنه صلى الله عليه وسلم: دما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتم على السلام والتأمين». )١١١(‏ وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عندما 
ذكرت عنده اليهود فقال: «إنهم لا يحسدوننا على شيع كما حسدونا على 
الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها 
وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين». )٠١7(‏ 


القنوت: 

القنوت: هو لزوم الطاعة مع الخضوع. ( 0 

قال تعالى واصفاً إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إن إِيْرَاهِيمَ كَانَ أَمّةٌ 
انحا لله حَنِيها وَل يك من الُمْرِكِينَ4 [النحل: 6 

قال ابن كثير: ( (وقوله *#. هه ...4 أي قدوة إماما مهتدياً داعي إلى الخير 
يقتدى به فيه, #إ... قَانِتًا لِله...© أي خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته 
وسكناته ##... حَنِيفًا...4 أي مخلصاً على بصيرة). )٠١4(‏ 

وى كذلك وضفة عرز وجل لمزيم ابنة ععران رضي الله عنها لوَمَرْيم ابْنَتَ 
عِمران التي أَحْصّنَتْ فَرْجَهًا فَتَفَحْنَا فيه مِن رُوحِنًا وصدقت بكلِمَات رَيّهَا 
وكتّبه وَكَانَتْ من القانِتين4 [التحريم: .]١١‏ 
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وكان هذا الوصف لها رضي الله عنها لأنها امتثلت لأمر الله سبحانه 
بلزوم العبادة والطاعة له سبحانه #يَا مَرْيَمُ اقَنْتِي لِرَبّكِ وَاسْجْدِي وَارْكَفِي مَعَ 
الرّاكِعِينَ» [آل عمران: 837]. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». (؟١١)‏ 

وقد ذهب النووي إلى أن المقصود بالقنوت هو القيام في هذا الحديث, فقد 
قال (المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. وفيه 1 
عابي ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من الركوع والسجود). 7 

قلت والقنوت كما ورد في كتاب الله تعالى أعم من ذلك قال تعالى: 0 

مُق في السّمَاوات والأرض كل لَه قاتثون 4 [الرئم: 1 
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الهوامش 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة, فإن صلحت فقد أفلح وأنجح: وإن فسدت 
فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل 
بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك» أخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه وأحمد. وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته ج١: +٠4‏ ح 
]١١[‏ 

(') حاشية ابن عابدين ج١1:١5601.‏ 

(") الصلاة؛ د. عبد الله الطيار صفحة 8. 

(:) موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة ,17١‏ المفردات صفحة :631١-49*+‏ الموسوعة 
الفقهية ج/ا؟: .١6‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن كثير الدمشقي ج؟: .١ 70-١174‏ 

(1) أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ؛ د. جمال عبد الهاديء: ود. وفاء محمد صفحة 
٠١#‏ الرسالة الثالثة. 

(10) أخرجه أبى داود والنسائي وأحمد. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج١:‏ 
4 ع [13ل] 

(4) الكشاف للزمخشري ج": ”* 6. والطنز: السخرية: لسان العرب ج5: 55 .١‏ 

(9) أخرجه أحمد والحاكم والبزار والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة جل: لاه ح .]7١75[‏ القسم الأول, والأرناؤوط؛ المسند ج7*: ١6١-١49‏ ح 
الفدكدة! 

.758*-11/9 تفسير القرآن الحكيم, المعروف بتفسير المنار. محمد رشيد رضا ج5:‎ )١٠١( 
.551/ في ظلال القرآن» سيد قطب ج5:‎ )١١( 
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.١155-1515 روح المعانيء محمد الألوسي ج؟:‎ )١١( 

.١5 نظم الدرر في تناسق الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي ج1:‎ )١( 

.015-041١5 في ظلال القرآن جلا:‎ )١4( 

.557 الكشاف ج5:‎ )١6( 

5) البخاري مع الفتح ج6: ١١-5٠١‏ ح ,]717١1[‏ ومسلم مع الشرح ج5١77:1١-‏ 
)١ 1‏ قصص الأنبياء. إسماعيل بن كثير صفحة .١75‏ 

[4]' 5 له. وهنالك عدة روايات للحديثء وفي رواية «فتوضاً وصلى». وفي رواية 
حرم «فقام وصلى ودعاء, وفي رواية «فتولوا عنه فصلى ركعتين». إرجع إلى فتح 
الباري ج1: 587. 

)٠١(‏ قارن هذا مع قول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم», البخاري مع 
الفتح ج5: 778 ح [537531؟]. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف 
عنة», أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة في (صحيحه)ء وحسنه الألباني, 
صحيح الترغيب والترهيب ج١:‏ 777 ح [000]. وقال الأرناؤؤوط (صحيح لغيره). المسند 
ج56 2٠١‏ ح .])15١5١4[‏ 

الجامع ج١:‏ 365-105 ح ,.]١77١[‏ والأرناوّوط, المسند ج78: 205-405 جح 
.]١71١7١[‏ والعلي صفحة .1975-١91١‏ 

(0؟) البخاري مع الفتح ج5: 5٠١‏ ح [75١5؟]:‏ مسلم ج17: 57-041١‏ ح[772], وقد اختلف 
شراح الحديث في اسم هذا النبي, والراجح إنه يوشع بن نون عليه السلام. كما ورد في 
روايات أخرىء السلسلة الصحيحة ج١:‏ 394-1591 ح [7*؟]. 

(9") مسلم مع الشرح ج1: ١١7‏ ح [197]. والمخمص: اسم موضع (طريق في جبل عير 
(4؟) قصص الأنبياء صفحة /051. 
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(15) البخاري مع الفتح ج: هع ح[*57؟].: ومسلم مع الشرح ج4: +غ-١غ‏ ح[١15]‏ 
وفي رواية «أفضل الصلاة صلاة داود». 

(53؟) أي المسجد الأقصى. 

(10؟) أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. وصححه ابن حجر في الفتح ج08:1١4:‏ 
والألباني» صحيح ابن ماجه ج١:/ا1”‏ ح .]١١97[‏ والأرناؤوط؛ المسند ج١1: 77١‏ ح 
[134]. والعلي صفحة 4١ح‏ [5954]. 

(18) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج١٠: 7١1-71١7‏ ح .]٠١1717١[‏ والأوسط جل: 
5١5-0١‏ ح[1040]. والبزار في كشف الأستار ح [49؟]. وصححه الألباني السلسلة 
ج١٠:‏ 58 ح .]١7587[‏ (رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار» وإسناده حسن). 
وعند الطبراني في رواية «حتى إذا حضرت الصلاة تطهر فصلى». 

(9؟) أخرجه أبو داود والبزار والحاكم, وصححه الألباني, صحيح سنن أبي داود ج١1‏ 
تلااح [كدلع 

)م أخرجه أحمد في كتاب الزهد صفحة 5ه, والبزار في مسنده» وصححه الألباني» 
السلسلة الصحيحة ج5: ٠١79-١١78‏ ح [557], القسم الثاني. وخلاسي: أي أسمر 
اللون؛ يقال ولد خلاسيء ولد بين أبوين أبيض وأسودء لسان العرب ج5: .١١6‏ 

(1١؟)‏ أخرجه ابن نصر في الصلاة. وأحمد. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج؟: 
٠‏ ح .٠١١‏ والأرناؤوط؛ المسند ج١3748-1751/:5‏ ح .]١89717[‏ وفيه عند أحمد «فقام 
إلى الصلاة. وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فصلى ما شاء الله». 

(0؟) مسلم مع الشرح ج5: 7558. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم, للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ج١:‏ 074. 

(؟) البخاري مع الفتح ج7١:/4481‏ ح ,]79١11[‏ ومسلم مع الشرح ج؟: .7١5‏ 

(؟) مسلم مع الشرح ج5١: ,١7‏ وأنظر تعليق العلماءء فتح الباري ج5: /45848-541: 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون». أخرجه البزار 
في كشف الأستار ح [779"], وأبى يعلى ح [570؟], وذهب الألباني إلى القول (سنده 
جيد). أحكام الجنائز صفحة 777, وصححه العلي صفحة 1448؟ح [51؟]. 

(0") فتح الباري ج5: 455-45915. 
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(9؟) البخاري مع الفتح ج1: 2/8 ح [75575], ومسلم مع الشرح ج5١:‏ 9١١1؛‏ ودينهم 
الواحد إنما هو الإسلام كما تقدم. 

(0) أخرجه الترمذي والحاكمء وعنه البيهقي. وحسنه الألباني إرواء الغليل ج؟: .٠٠٠١ -1١5995‏ 
الصغير ج١:‏ 557 ح [77١5؟],‏ والأرناؤوط: المسند ج/ا؟: 79ه ح [9580؟5]. 

(؟5) أخرجه أبو داود وأحمدء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج١1:‏ 6م ح 
[5٠غ].‏ والأرناؤوط: المسند ج75: 387-146 ح .]57١55[‏ 

(؟1) البخاري مع الفتح ج1: /اغ ح [5717]. ومسلم مع الشرح ج6: .١59‏ 

(58) فتح الباري لابن رجب الحنبلي ج: 6/ا؟. 

(54) مسلم مع الشرح ج7١:‏ ”7", والحديث عند البخاري مع الفتح ج5: 06١0-049‏ ح 
[0171؟]. وليس فيه ذكر الصلاة. (فنثا علينا الذي قيل له): أي أشاعه وأفشاه. و(فقربنا 
صرمتنا). الصرمة: هي القطعة من الإبل وتطلق على القطعة من الغنمء و(فنافر): تراهن. 
مسلم مع الشرح ج777:17. 

(53) مسلم مع الشرح ج57١:77.‏ 

(40) البخاري مع الفتح ج3: يض ح زتعم ومسلم مع الشرح ج37 والرتشيرة 

(68) البخاري مع الفتح ج5: ١١١ح .]١891/[‏ ومسلم مع الشرح ج/: 5-1164١١اح‏ [40]. 
(49) أخرجه الدارمي. وحسنه الألباني فقال: (وسنده إلى الحسن صحيح وهو مرسل 
ويقويه أن له شاهداً موصولا). مشكاة المصابيح ج١:‏ 47 ح [*70], والشاهد ما أخرجه 
الترمذي والطبراني في الكبير. عن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم, ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض 
حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» صحيح سنن 
الترمذي ج؟: 2*3 ح [587]. 

(00) البخاري مع الفتح ج؟: ح[١85/].‏ ومسلم مع الشرح ج:: 6 ١1١1-/ا١١‏ ح[00]. 
(09) أنظر صفحة .5١‏ 
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(04) هناك اختلافات في التقسيم بين الفقهاء في الشروط والأركان والواجبات, 
وموضوع هذا الكتاب لا يبحث في هذا الخلاف لذلك حاولت الاجتهاد إلى الصواب في 
نظريء والله الموفق. 

(54) الوجيز في أصول الفقه. د. عبد الكريم زيدان صفحة 59. 

(07) أخرجه أبو داود والنسائي. وصححه الألباني. إرواء الغليل ج؟: 5 ح [91؟]. 

(010) أنظر صفحة 750-174. 

(08) المفردات صفحة 8799. 

(59) أخرجه أبى داود والترمذي وقال (هذا حديث حسن). وأحمد. قال ابن حجر في 
التلخيص ج١:‏ 1177, (صححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر). وحسنه الألباني» صحيح 
سنن أبي داود ج١:‏ 4/ ح [71؟]. والأرناؤوط: المسند ج5: ٠١5‏ ح [5081]. 

(18) تحفة الأحوذي. لأبي يعلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ج١:‏ 651. 

.548 سبق تخريجه صفحة‎ )"١( 

(؟1) التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن جزي الكلبي ج": 59. 

(؟5) أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ صفحة 487-/87, الرسالة الأولى. 

(54) قال ابن تيمية في الفتاوى ج"7: ١١5‏ (وابن مسعود رضي الله عنه لما قال الزينة 
الظاهرة. هي الثيابء لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد, يعني إنها 
تشترط في الصلاة, فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة. وليس هذا من الفاظ 
الرسول. ولا في الكتاب والسنة إن ما يستر المصلي فهو عورةء بل قال تعالى #...خذوا 
ِينَتَكُمْ عند كل مَسْحِدٍ..# [الأعراف: ,]١‏ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف 
بالبيت عرياناً فالصلاة أولى). 

(55) في ظلال القرآن ج6: .605-6٠١‏ 

(51) سبق تخريجه صفحة 55. 

(110) سبق تخريجه صفحة 314. 

(14) فتح الباري ج5: ١8غ4.‏ 

(19) الأدب المفرد للبخاري. وصححه الألباني صفحة 4؟5-1؟ ح [؟5؟]. 

.١77:١ج الكشاف‎ )7١( 

(71) الفقه الإسلامي وأدلته ج١: .5١١‏ 

(0/) سبق تخريجه صفحة 5360. 
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ع 1 


) الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم الجوزية صفحة ؟7١.‏ 

8) المرجع السابق صفحة 6؟١.‏ 

9) أخرجه أحمد والطيالسي. وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة ج؟: 459 ح .]١580[‏ 

وحسنه الأرناؤوط: المسند ج78: ١84‏ ح .]١79487[‏ والسبع الطوال: السور من البقرة إلى آخر 

الأعراف, ثم براءة. والمئون: فهي ما كان من سور القرآن عدد آيه مئة آية, أو تزيد عليها شيئاً أو 

تنقص منها شيئاً يسيراً. وأما المثاني: فإنها ما ثنى المئين فتلاها. وكان المئون لها أوائل. وكان 

المثاني لها ثواني وقيل: لتثنية الله سبحانه فيها الأمثال والخبر والعبر. أما المفصل فسميت بذلك 
ة الفصول التي بين سورها ببسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الطبري ج١:‏ 55-144 بتصرف. 

)6١(‏ الصلاة وحكم تاركها صفحة ؟87. 

(41) تفسير الطبري ج؟: .181-١4٠‏ 

(81) التفسير الكبير, الفخر الرازي ج"؟: .7١/‏ 

(85) البخاري مع الفتح ج7: 397-195 ح [807]. ومسلم مع الشرح ج7: 78-1١1‏ 

(45) شرح مسلم للنووي ج”7: 77”, وانظر صفحة ٠‏ ؟, فيها شرح الآيات التي تحدثت عن 

صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه رضوان الله عليهم في التوراة والإنجيل 

(84) الفتاوى ج57: 701. 

(85) البخاري مع الفتح ج”: 5/ا5-11ا"؟ ح [791]. 

(87) البخاري مع الفتح ج؟: 71/57-/71/1؟ ح [97/], ومسلم مع الشرح ج5: ٠١1-١١5‏ 

ح [50]:: 

(84) الفتاوى ج77: 008. 

(49) الوجيز في أصول الفقه صفحة .١5١‏ 

(40) أخرجه ابن حبان في (صحيحه). والطبراني في المعجم الكبيرء والأوسطء وصححه 

المقدسي في المختارة والألباني» في أحكام الجنائز صفحة 59١.؛‏ والأرناؤوط؛ الإحسان 

ج9: 18-517 ح .]١7170[‏ والعلي صفحة 657”» ح [544]. وفي رواية «ثلاث من سنن 

المرسلين». 


) 

) 

)0( 

(1/) سبق تخريجه صفحة 50. 
(0/ا) 

اليد 

) 
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)١‏ البخاري مع الفتح ج5: 456 ح [598؟]. 

"4) الصلاة للطيار صفحة 555. 

9) مسلم مع الشرح ج5: .١81١‏ 

5) البخاري مع الفتح ج": 705 ح [80/7]. ومسلم مع الشرح ج7: 85-1517 .١‏ 

6) البخاري مع الفتح ج": لال ح [5 *1]. ومسلم مع الشرح جغ6: 5ل. 

1) عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤذنون 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة». مسلم مع الشرح ج: 85. ولا يوجد في الحديث ما يدل 
على إن هذا الفضل خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم, والله أعلم. 

(91) شرح مسلم ج517:1١55-1١.‏ 

(94) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء المعروف بالقاضي عياض. 

(49) أي الإمام النووي رحمه الله. 

5664 فتح الباري ج":‎ )٠٠١( 

:١ج أخرجه أحمد والبيهقيء وابن ماجة. وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة‎ )٠١١( 
.587 :5١ج والأرناوٌوط في المسند‎ ,؟١7‎ 


) 
) 
) 
) 
) 


(؟١٠)‏ أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة في (صحيحه). وأحمد. واللفظ له. صحيح الترغيب 
والترميب ج١:7١72‏ ح[515]؛ وصححه الأرناؤوٌوط في المسند ج١4: 44١‏ ح 
[59059]. 

ومما ورد في فضل التأمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا قال أحدكم آمين: وقالت الملائكة آمين في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه». البخاري مع الفتح ج7: 77 ح [81], ومسلم مع 
الشرح ج5: .١79‏ 
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قال تعالى: #أكل من عليها فان ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والاكرام 4 [الرحمن: 5؟-77] 


+25.1آ. 10101 / / :مط 
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أحطكام الجنائز 


قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة الدنيا دار اختبار وامتحان 
لعبور الحياة الآخرة الأبدية. وقضى عز وجل لآدم وذريته أن الأرض فيها 
الحياة والموت, ومنها البعث ليوم الحساب الذي هو ركن من أركان الإيمان. قال 
سبحانه: لقال فِيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهًا د تمُوتون وَمِنْهًا تَخْرَجُون 4 [الأعراف: 0 

وقد ذكر سبحانه الموت كثيرا في كتابه الكريم ليذكر الإنسان أن له أجلاً 
تحذودا: وأنه دوف يلاقي ريه متحادة فى يوم لا ريب فيه. قال سبحانه: 
#الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيبلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَنَا ومو العَزِيرُ القفوز» 
[الملك: ؟]. 

وليس هناك مخلد على الأرض وإن طال به العمر كل مَنْ عَلَيْهَا فَان 
وييقى وج ريك زو الجلال. وَالإِكْرَامٍ# [الرحمن: -لا؟]. 

ويذكر الموت في كتاب الله تعالى أيضاً للدلالة على البعثء وقدرة الله 
سنحاتة على إغَادة العخلوقات بهد الممات لتقون آياك للمؤمنين:وودا على من 
أنكر البعث بعد الموت. 

ومثال قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت إعادة خلق الطير أمام نبي 
الله إبراهيم عليه السلام. قال سبحانه: اذ قَالَ إِيْرَاهِيمٌ رب أَرِنِي كَيْفَ 

تحني الؤتى غال أولم تم قال بلى'ولكن لمطمدن فلمي قال فا لزي من 

زر خرن إلد نم الجج على كل حب متيل حزان الغزن بأيكا كن 
وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حكِيخ# [البقرة: *57]. 


وكذلك في قصة بقرة ب بني إسرائيل عندما أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة 
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ليتبين القاتلء قال سبحانه: #وَإِنْ قَتَلَُمْ َلكُمْ تفساً فَادَارَأتمَ فِيهًا وَاللهُ مُخْرِجٌ ما 
كُنتُم تَكثْمُونَ فَقلنَا اضَرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَذَلِكَ يُحيِي الله الْمَوْتَى وَيرِيكُم آيَاتِهِ 
َعَلَكُمْ تعْقِلُونَ4 [البقرة: ؟778-17]. 


المبادرة إلى التوبة: 

على الإنسان أن يبادر إلى التوبة لله تعالى, فبابه مفتوح في الليل والنهار. 
وعلى العبد أن يسرع ولا ينتظر إلى وقت لا تنفع معه توبة, كما حصل لفرعون 
لعنه الله عندما زعم التوبة لما عاين الموت؛ قال سبحانه حاكيا عنه لحظة 
عرقه #وَجَاوَزنَا ببَنِي إسْرَائِين ابر فَأَتبَعَهُمْ فرعون وَجُنُودُهُ بَغيًا وَعَدُوَا 

حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الغرّق قَالَ آمَنث أَنهُ لا إلِه إلا الذي آمَنَتْ به بَتُو إِسْرَائِيل وَأنأ 
7 000 [يونس: .]6١‏ 

ولو كاخة هده الحوية صَنَادَفَة لقيلف قاللة سيتحانة يقل التونة من عسادم 
ولكنا كانت حوية من اين الدوت لالآن وقد عجوت قبل وكدت فين 
المُفْسِدِينَ فَالِيَومْ نْنَجَيك بِبَدَنِكَ لتكون لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةَ وَإن كَثِيرًا مّنَ النّاس عَنْ 
مانن لكالاو 4 برطي 1-لة]. 


الرقية للمريض: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهما ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات 
أللة:التامة من كل شيطان وهاهة ومن كل غَيِن لامة: )١(‏ 


الصبر على الآلام والأمراض: 

كل ما يحدث للإنسان في الدنيا هو اختبار وامتحان من الله تعالى. ليرى 
صبر العبد ورضاه بقضاته. وهو أيضاً تكفير للذنوب والخطايا التي وقعت من 
العبد في حياته. فيُبتلى بالمرض ليلقى الله سبحانه فلا يحاسبه عليها في 
الآخرة. 


الله أيوب عليه الصلاة والسلام لصبره فقال سبحانه 
وقد مدح الله عز وجل ايو 00 1 ل ]1 7 /نصغط 


الوَأَيُوبَ إذ نَادَى رَيهُ أني سد مَسنِيَ الضُرٌ وأنت أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ 
ا ا ل 
للْعَابدِينَ» [الأنبياء: 5/-85]. 

على أن البعض قد يجزع لهذا الأمر لضعف إيمانه, فيقدم على قتل نفسه 
ظناً منه أن ذلك سوف يخفف من آلامه وهولا يعلم أنه قد أوقع نفسه في حرج 
لا يعلم عاقبته إلا الله تعالى» فعن جندب البجلي رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة؛ فلما 
آذته. انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات فقال ربكم: قد 
حومك علية الحدة::() 

وقد يكون قتل النفس مباحاً ليكون دليلاً على التوبة من معصية كبيرة, 
وهذا على الأرجح كان خاصاً ببني إسرائيل وحدهم عندما عبدوا العجل قال 
سبحانه: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يا ْم إِنَكُمْ ظَلمْكمْ أنفْسَكُمْ ِاتَحَانِكُمُ الْعِجلَ 
َتُوبُوا إلى بَارئِكُم فاقثلوا أَنفسَكم ذَلكُمْ حَيْرٌ لَكمْ عند بَارِئِكُمْ فَتَاب عَليْكمْ إنة 
هُوَ التَوَابْ الرَّحِيم» [البقرة: 06]. 

على أن بعض المفسرين حمل القتل على معنى آخرء وهو أن يقتل من لم 
يعبد العجل من عبده. فليقتل البريء منهم المجرم. (” 


جواز تمني الموت خوفاً من الفتنة: 

على الإنسان أن يصبر على الأحداث والشدائد التي تمر به في حياته, ولكن 
إذا خاف على نفسه أن يفتن في دينه أو أن يلحق به إيذاء شديد لا يصبر عليه 
فيجوز عند ذلك أن يطلب من الله عز وجل أن يتوفاه قبل أن يفتن. قال سبحانه 
حاكيا عن مريم بعد حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام #فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ 
إلى جذع الدَّخلة قالت يا لني ميث قبل هذا وَكَتُ نيا مسا [مريم: | 

قال ابن كثير (فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة فإنها عرفت أنها 
ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا 
يصدقونها في خبرهاء ويعدما كانت عابدة ناسكة تصبح عندهم - فيما 


يظنون - عاهرة زانية). (4) 
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وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تمني الموت, وأخبرنا بما 
علينا أن نقول إذا نزل بالمسلم البلاء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتمنين أحدكم الموت لِضْر نزل به. فإن كان 
ا ا ا ا ل 
الوفاة خيرا لي». (0) 

قال النووي (فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو 
فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا في 
دينه أو فتنة فيه. فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيرهء وقد فعل هذا 
الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. وفيه أنه إن خاف ولم 
يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل: «اللهم أحيني إن كانت 
الحياة خيرا ..:. إلغ». والأفضل الصيّن والسكون للقضاء): (0) 


الوصية من الميت: 
لعل من أعظم اللحظات وأشدها على الإنسان وهو في حالة الاحتضار. 
والكلمات التي تخرج من فيه نابعة من قلب صادق قد عاين الحق وذهب عنه 
غرور الدنيا وزخرفها. وقد ذكر لنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم عدد من الوصاياء ومن أبرزها وصية إبراهيم ويعقوب عليهما 
الصلاة والسلام لأبنائهما وأحفادهما قال تعالى: الوَوَصّى بها إِيْرَاهِيم بَنِيه 2 
وَيَعْقَوبُ يَا بَنِي إن اللّه اصْطفَى لَكُمَ دين فلا فوشن إلا ونم سَسلِمُونأمْ كنم 
سْهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقوب الْمَوْت إن قَالَ لِبَنِيه ما تَعْبْدُون من بَعْدِي قالوا تَعبَدُ 
إِلَهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ# 
[البقرة: .]١715-1١55‏ 
قال صاحب الظلال (إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت 
والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة, قوي الإيحاء. عميق التأثير... ميت يحتضر. 
فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي 
يعني خاطره وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن 
عليه ويستوثق منه. ما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على 
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سلامة وصولها إليهم فيسلمها لهم في محضر؟ يسجل فيه كل التفصيلات؟ 
إنها العقيدة.. هي التركة. وهي الذخر. وهي القضية الكبرى. وهي الشغل 
الشاغل. وهي الأمر الجلل, الذي لا تشغل عنه سكرات الموت). (" 


وصية نوح عليه السلام لابنه: 

«عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 
قال لابنه: إني قاص عليك الوصية, آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا 
إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة أصبحت 
بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة 
قصمتهن لا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإن بها صلاة كل شيء ويها 
يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر..». (4 

وق تكون هناك تعكن الوهنايا الفريية لشبين من الأسبات: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرف رجل 
على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني 
ثم اذروني في الريح ة في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه به 
أحداء قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم, فقال له ما 
حملك على ما صنعت فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له بذلك». (5) 


عظم سكرات الموت: 

قال تعالى: #وجاءت سَكرَة المَّوت بِالْحَق ذَلِكَ ما كنت مِنْهُ تَحِيدُ؟ [ق: .]١5‏ 

وسكرات الموت هي اللحظات التي تكون عند خروج الروح ومعاينة الموت, 
ا ا اه 
الله عليه وسلم ويقول «لا إله إلا الله إن للموت سكرات». ( 

وطن بخابر بن عبد الله رضي اللد عنه قآل: قال رسول الله يغلي اللا عليه 
وسلم: «خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم من مقابرهم. 
فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلا ممن قد مات 
نسأله عن الموت. قال ففعلوا. فبينما هم كذلك إن أطلع رجل رأسه من قبر من 
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تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر السجود فقال: يا هوّلاء ما أردتم لي؟ فقد 
مت منذ مائة سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن فادعوا الله عز 
وجل أن يعيدني كما كنت». )١١(‏ 


رؤية ملك الموت: 

لقد امتازت الأمم السابقة برؤية ملك الموت عيانا عند لحظات النزع عند قبض 
الأرواح فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان 
ملك الموت يأتي الناس عياناء قال فأتى موسى فلطمه ففقاأ عينه. فأتى ربه عز 
وجل فقال يا رب عبدك موسى فقا عيني ولولا كرامته عليك لعنفت به. وقال 
يونس لشققت عليه, فقال له اذهب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلد أو مسك 
ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة, فأتاه فقال له ما بعد هذاء قال الموت. قال 
فالآن قالء فشمه شمة فقبض روحه. قال يونس فرد الله عز وجل عينه وكان 
يأتي الناس خفية». )١"(‏ 


حقوق الميت: 

لقد جاءت شريعة الله تعالى لتكرم الإنسان حياً وميتاًء فكما إن للحي 
حقوقا فلمن فارق الحياة كذلكء وعلى الأحياء القيام بهاء وإلا وقعوا في الإثم, 
وهذه الحقوق كثيرة وقد ذكر لنا منها عند السابقين. 


تغسيل الميت: 
عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما توفي 
آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده». )١2(‏ 
وفي قصة وفاة نبي الله داود عليه السلام فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا وفيه: «فقلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس» (4). 


تكفين الميت: 


وفذتقيف هداكن حدية أبن ين كدي وفيس الله عكة قن كفي أن 
البشر آدم عليه السلام. وكذلك في تكفين نبي الله سليمان عليه السلام. 
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وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان في كفن الميت. فعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنهى )١٠١(‏ 


الصلاة على الميت: 
وهي من أبرز حقوق الميت. ففي الصلاة عليه رحمة له. فلعل الله عز وجل 
يغفر له. وكرامة له في مماته بعد الحياة على الأرضء فعن عتي بن ضمرة 
السعدي قال رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبي بن كعب 
فقال: «إن آدم عليه السلام لما حضره الموت, قال لبنيه أي ب بني إني أشتهي من 
ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له. فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه 
ومعهم الفوّوس والمساحي والمكاتلء فقالوا لهم يا بني أدم ما تريدون وما 
تطلبون أو ما تريدون وأين تذهبونء قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار 
الجنة, ٠‏ قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاءواء ذ فلما رأتهم حواء 
عرفتهم فلاذت بأدمء فقال إليك إليك عني فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني 
وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى فقبضوه. وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا 
له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه 
اللبن» ثم خرجوا من القبرء ثم حثوا عليه الترابء. ثم قالوا يا بني أدم هذه 


سنتكم». 03 


الصلاة على عيسى عليه الصلاة والسلام: 

وهذا في آخر الزمان بعد نزوله صلى الله عليه وسلمء فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس بيني وبين عيسى 
نبيء وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل 
بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام, 
فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية؛ ويهلك الله في زمانه الملل كلها 
إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجالء فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى 
فيصلي عليه المسلمون». )١7‏ 
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الدفن: 

قال تعالى مخاطباً آدم عليه السلام وذريته #مِثها حَلَتَاكُم وَفِيهًا نعِيدكُمْ 
وَمِنْهًا نُخْرِجِكُمْ تَارَةَ أَخْرَى» [طه: 00]. 

وأول من دفن على وجه الأرض هو ابن آدم (هابيل) بعد مقتله من قبل 
أخيه (قابيل). قال تعالى . حاكياً خبرهما #إفبَعَث الله ْرَابًا يَبْحَثْ فِي الأَرضٍ 
لِيِْيَهُ كيف يُوَارِي سَوْءة 5 أخيه قَالَ يا وَيْلَتَا أَعَجَرْت أن أَكُونَ مثْل هَذَا الغرَاب 
فَأو ارِيّ سَّوءة أَخِي فَأَصْبَمَ مِنَ التّادِمِينَ4 [المائدة: .]7١‏ 

وقد تواترت الأحاديث النبوية في هذا الأمر. وسبق ذكر دفن أدم عليه 
السلام ففي الحديث «لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له 
وقالوا هذه سنة آدم في ولده». )١4(‏ 

واللحد: هو النشق في عرض القبر من جهة القبلة. 


النهي عن اتخاذ القبور مساجد: 

وسبب النهي هو الميل عن التوحيد لله وحده سبحانه؛ وعن الفطرة السليمة 
التي فطر الله الخلق عليها. 

عن عائشة ام المؤمنين أن ام حبيبة وام سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة 
فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, 
فأولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». )١5(‏ 


نعيم القبر وعذابه: 

القبر ليس حفرة يلقى فيها الإنسانء وإنما هو مرحلة ليوم لا ريب فيه؛ ففيه 
نعيم للمؤمنين على ما قدموا في حياتهم الدنياء وخزي وحسرة لمن خرج عن 
متهج اللة الغزيز الجكيم؛ قال سبحانه عما يلاقيه آل فرعون في قبورهم 
..وحاق بآل فِرْعَوْن سُوءٌ الْعَدَابٍ النّارُ يُعْرَضُونْ عَلَيْهَا غدُوًا وَعَْشِيًا وَيَوْمَ 
تَقُومٌ السَّاعَةٌ أَدَِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ َه الْمَذَابِ» [غافر: 45-44]. 


«وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : دخل علي رسول حلى يي سان لزي مادا 


وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: ليكوت نكم ب تفتنون في القبور؟ قالت 
فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: 
فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بعد يستعيذ من عذاب القبر». ('؟) 


الأرض لا تأكل أحساد الأنبياء: 

عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة 
وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة 
عليء قال: قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت 
- يقولون بليت - فقال:إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء». (١؟)‏ 

ويلتحق الشهداء بهذه الفضيلة. قال القرطبي (وهكذا حكم من 
تقدمنا من الأمم ممن قتل شهيدا في سبيل الله. أو قكل على الحق 
كأنبياتهم). (") 

ففي قصة أصحاب الأخدود والملك والساحر والغلام «فقال الغلام للملك 
إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب هذا 
الغلام, قال فأمر به فصلب ثم رماهء فقال بسم الله رب هذا الغلام: قال فوضع 
الغلام يده على صدغه حين رمي ثم ماتء فقال الناس لقد علم هذا الغلام علما 
ما علمه أحد. فإنا نوّمن برب هذا الغلام, قال فقيل للملك أجزعت أن خالفك 
ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك. قال فخد أخدوداء ثم ألقى فيها الحطب 
والنار: ثم جمع الناسء فقال من رجع عن دينه تركناه ومن لم يرجع ألقيناه 
في هذه النار فجعل يلقيهم في تلك الأخدود قال: يقول الله تعالى #إقتِلَ 
أَصْحَابْ الْأَخْدُودٍ الثّارِ دَات الْوَقَودٍ... الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ» [البروج: 4-4]. قال 
فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على 
صدغه كما وضعها حين قتل». (27") 
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تخيير الأنبياء قبل وفاتهم: 

عن عائشة قالت «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا 
والآخرة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه 
وأخذته بحة يقول #إ..مَعْ الذين أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم...© [النساء: 19]. فظننت أنه 
خير» (14) 
(1) 


وفي رواية «إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير». 
دفن الأنبياء حيث وفاتهم: 

عن أبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول «لن يقبر نبي إلا حيث يموت فأخروا فراشه وحفروا له 


تحت فراشه». الهف 
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الهوامش 


.]7917/1[ ح‎ 5١8 البخاري مع الفتح ج5:‎ )١( 

.١74 البخاري مع الفتح ج7: 4957 ح [7577]. ومسلم مع الشرح ج؟:‎ )١( 

() الظلال ج١:‏ 85, صفوة التفاسير ج١:‏ 08. 

(4) تفسير ابن كثير ج7: .١١14‏ 

(4) البخاري مع الفتح ج ١77:٠١‏ ح [07171]. ومسلم مع الشرح ج7١:‏ 7. 

.8-1/ :١7ج شرح مسلم‎ )١( 

.١69 :١ج الظلال‎ )0( 

(4) أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في الأسماء والصفات. وصححه 
ابن كثير في قصص الأنبياء صفحة ,١١١‏ وقال (هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه). 
والألباني. السلسلة الصحيحة ج١:‏ 559 ح .]١54[‏ وصححه الأرناووط؛ المسند ج١١:‏ 
١50١-١‏ ح [1085]. والعلي صفحة ١‏ ح [557]. 

(9) البخاري مع الفتح ج5: 0١5‏ ح [514؟], ومسلم مع الشرح ج7١:‏ 7/. 

.]4559[ ح‎ ١54 البخاري مع الفتح ج8:‎ )٠١( 

.59 سبق تخريجه, صفحة‎ )١1١( 

)١١(‏ أخرجه أحمد. وصححه الألباني» مختصر العلو صفحة 87-46 ح .]٠١[‏ وأصل 
الحديث عند البخاري مع الفتح ج5: 5١-55٠‏ ح [4*1؟]. ومسلم مع الشرح ج6١:‏ 
.١ 78-1‏ 

9575 أخرجه الحاكم وصححه. والطيالسي. وصححه الألباني. صحيح الجامع ج؟:‎ )١( 
ح [0207]: والعلي صفحة "؟ ح [7ا؟].‎ 

)١8(‏ أخرجه أحمد. وصححه العلي صفحة ١86‏ ح [157]. وذهب الأرناؤوط إلى 
تضعيفه. المسند ج5١:‏ 704 ح [98377]. وسبب الخلاف مداره حول إثبات سماع المطلب 
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بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

.١7 مسلم مع الشرح ج7:‎ )١5( 

)١17(‏ أخرجه أحمد في المسند. وعنه خرّجه ابن عساكر في تاريخه؛ والضياء المقدسي في 
المختارة. وقد اختلف فيه من حيث الرفع والوقف. ومن حيث الصحة والضعفء وسبب 
الخلاف أن مدار الإسناد على عتي وهو ابن ضمرة السعديء فقد وثقه ابن سعد وابن حبان 
والعجلي وابن حجر في التقريب وجهله علي بن المدينيء ولذا ضعفه الأرناؤوط: المسند 
ج0*: 17ح .]1١74+[‏ وذهب الألباني (وجملة القول أن الحديث عن أبي صحيح موقوفاً 
ومرفوعاً). السلسلة الضعيفة ج7: ٠5-4٠4‏ 6, وقال ابن كثير في القصص صفحة 19 
(إنكادم صحيع إلية) أى إن أبى من كن رسي اللعده. وستححه العلن طبقدة ات 
[ "ا 

.]58849[ ح‎ 96٠ أخرجه أبى داود. وصححه الألباني» صحيح الجامع ج؟:‎ )١10( 

.٠١ 4 سبق تخريجه. صفحة‎ )١14( 

(19) البخاري مع الفتح ج١:‏ 5488 ح [274]. ومسلم مع الشرح ج5: ,.١١‏ واللفظ له. 

)3١(‏ البخاري مع الفتح ج": 05485 ح [00١١].ء‏ ومسلم مع الشرح ج5: 86, واللفظ له. 
(١؟)‏ أخرجه أبو داود. وصححه الألباني» صحيح سنن أبي داود ج١:‏ 710 .]١١174[‏ وقد 
مر بأن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم. 

(10) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة صفحة .١7١‏ 

(1) أخرجه الترمذي. وقال حسن غريبء. وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي ج": 
69-١171ح‏ [513717]. وأصل الحديث عند مسلم مع الشرح ج18: .١717-١1٠١‏ 

(غ") البخاري مع الفتح ج4: ١75‏ ح [0؟55]: ومسلم مع الشرح ج9١8:1١٠95-5١5.‏ 
(5؟) المرجع السابقء, والحديث عند البخاري مع الفتح ح [/ا451]. 

(3؟) أخرجه أحمد. وصححه الألباني» صحيح الجامع ج7: 9377 ح [0501]. 
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القبله 


قال تعالى: #ولكل وجهة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله 
جميعا إن الله على كل شيء قدير» [البقرة: 
]١18--7‏ 
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القبلة 


القبلة لغة: الجهة وكل ما يستقبل من الشيء. 

وهي في الشرع اسم للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة )١(‏ ويراد بها 
البيت الحرام (الكعبة). 

من خلال النصوص السابقة يتبين أن الأمم المسلمة السابقة كانوا 
مأمورين بالصلاة والحج وكانوا مأمورين أن يتوجهوا إلى القبلة في صلاتهم. 
وقد أخذ الحديث عن القبلة في القرآن الكريم عددا من الآيات الكريمة - وهي 
ليست بالقليلة - وذلك بسبب حدوث نزاع بين اليهود والمسلمين حول تغيير 
القبلة من بيت المقدس (المسجد الأقصى) إلى البيت الحرام (الكعبة المشرفة) 
("). فمن المعلوم أن المسلمين في العهد المكي كانوا يتوجهون في صلاتهم نحو 
بيت المقدس وهي قبلة المسلمين الآولى قبلة إسحق ويعقوب (إسرائيل) عليهما 
الصلاة والسلام وذرياتهماء وكان اليهود يحاجون المسلمين بأن المسلمين 
إنما هم تبع لهم في الدين, والقبلة خير شاهد على ذلكء ولذلك فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يرغب أن تكون قبلة المسلمين من امته صلى الله عليه 
وسلم, نحو الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام, لكنه صلى الله 

عليه وسلم لم يصرح بذلك بل بقي الأمر في نفسه. وعيناه تتطلعان إلى السماء 
ال ال سر ل ا ري 
المسجد الحرام» قال تعالى: إسَيقول السّقَهّاء ١‏ هن الخاس مَا وَلاهُمْ عََْ 
يلتِهمٌ التي كَانُوا عَلَيْهَا قل لله الْمَعرِقَ وَالمَغْرِبٌ يَهْدِي مَن يَشَاء إلى صبراطر 
مُسْتقِيم. وَكَذْلِكَ جَعَلِنَاكُمْ أمّة وَسَطا (©) لتكونوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسٍ ويكوق 
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الرّسُولُ عَلَيْكُمْ سْهِيدًا وَمَا جَعَلنَا القِبلّة التي كنت عَلَيْهَا إلا لِتعْلم مَن يَتَيع 
الرَسُولَ مِمّن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وإن كانت لكبيرة إلا عَلَى الزين هَدَي الله وَمَا 
كان الله لِيْضِيمْ إِيمَانَكم إن الله بالنّاس لَرَوُوفٌ رُحِيم. قد نرَى تقلب وَجنْهك 
فِي السّمَاء فَلنْوَليئك قله تَْضَامًا فوَلَ وَجهَكَ َطرَ المَسْحِد الْحَرَام وَحَيْث ما 
كُنتُم فووا وَجُوهَكم سَطرَه و 3 الذين أوتوا الْكِتَاب ليَعْلَمُون أنة الحق من رَبّهم 
وَمَا اللهُ بعَافِل عَم يَعْمَلون. (5 وَلَئْنْأَتَيتَ الذين أوتوا الْكِتَاب بكلَ آيَة ما تبعُوا 
يلتك وَمَا أنت بتابع قبلتهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بتابع قبلة بض وَلَئِن اتبغت 
أَهْوَاءهُم من بعد , ما جاءكَ من العلم إِنكَ إذَا لمن الظالمِين. الزين تنام 
الْكِتَابَ يَعْرِفُونَه كُمَا يَعْرفُون أَبْتَاءهُمْ وإن ) فريقاً منهُمْ ليكثمون الحقّ وَهُم 
يَعْلمُون. الحق من رَبك فلآ تكودن من المُمْتَرِينٍ َكل وِجْهَةٌ مُق موَلَيهًا 
قَاء سْتبقوا الْخَيْرَات أَيْنَ مَا تكوثوا يَأَتِ بكم اللّهُ جَمِيعًا إن الله عَلَى كل شَيْءِ 
.]١58- 110‏ 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء حتى نزلت الآية التي 
في البقرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهء فنزلت بعدما صلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم 
يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت». )١(‏ 


الحكمة في جعل بيت المقدس القبلة الأولى وليس الكعبة مباشرة: 

يقول صاحب في ظلال القرآن حول هذه المسألة: (لقد كان تحويل القبلة أولاً 
عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية في هذا الدرس 
#...ومَا جِعَلنَا القِلَةَ التي كنت عَلَيْهًا إلا لِتَعْلم مَن يَتَبِعٌ الرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبْ عَلَى 
عَقِبَيْهِ....فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم؛ ويعدونه عنوان 
مجدهم القومي.. ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله وتجريدها من 
الكعلق وفيزه وحعليْضها م نكل فعرة وكل عغصبية لعي المديج الإملامي اللمزتيط 
بالله مباشرة؛ المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على 
العموم.. فقد نزعهم نزعاً من الاتجاه إلى بيت الله الحرام؛ واختار لهم الاتجاه - 
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فترة - إلى المسجد الأقصى, ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية, ومن كلها 
كانت تتعلق به في الجاهلية, ولنظيق تن يتيع السول اتباعا مجردا من كل 
إيحاء آخرء إتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة, ممن ينقلب على عقبيه 
اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس بها في 
خفايا المشاعر وحنايا الضميرء أي تلبس من قريب أو بعيد). إلى أن يقول (ولكنه 
ريط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه هي حقيقة الإسلام, حقيقة أن هذا 
البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا لله ويكون تراثا للأمة المسلمة التي 
نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ريه أن يبعث في بنيه رسولاً منهم بالإسلام الذي كان 
عليه هو وبنوه وحفدته). ") 

وإضافة إلى ذلك فإن صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بيان 
أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام هى ما جاء به غيره من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام (أقَل ما كنت بِدْعًا مِنَ الرّسُل...© [الأحقاف: 4]. وكذلك فإن 
قلوب المسلمين وأبصارهم يجب أن تبقى ترنو نحو القبلة الأولى ولا تغفل 
عنها وما يحدث للمسجد الأقصى من أخطار تهدده وجرائم بشعة في الأيام 
التي نعيشها خير شاهد على ذلك. 


جعل البيوت قبلة 

قال تعالى: #وَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى وَأَخِيه أن تَبوّءًا يقومكمًا بيصر بُيُوتا 
وَاجِعَلوا بُيُوتكُمْ قِيلَة وَأَقِيمُوا الصّلاة وَبَشَرِ مر المُؤْمِنِين# [ [يونس: 417]. 

وقد ذهب المفسرون ن إلى أن هذا الحكم - وهو جعل البيت قبلة - كان بسبب 
الخوف من إعلان فريضة الصلاة جماعة (وكانوا أول أمرهم مأمورين بأن 
يصلوا إلى بيوتهم في خفية من الكفرة لتلا يظهروا عليهم فيوّذوهم ويفتنوهم 
عن دينهم كما كان المؤّمنون على ذلك أول الإسلام بمكة). (4) 


هل كانت قبلة بني إسرائيل المسجد الأقصى أم البيت الحرام؟ 


ذهب بعض العلماء إلى أن القبلة التي وضعها الله عز وجل للناس في 
الأرض هي البيت الحرام منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها وهي 
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قبلة الصلاة والحج التي شرف الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
برفع قواعدهاء ومنهم الزمخشري فقال في تفسيره: (والمعنى اجعلا بمصر 
يوك من بيوته مجادة لقويكيا ومرهها يرجكون إليه للكبادة والساذة فيه 
#إ..وَاجَعَلوا بُيُوتَكم...4 [يونس: 87]. تلك 8...قيلّة....© أي مساجد متوجهة 
نحو القبلة وهي الكعبة. وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة). (5) 

وجاء في كتاب «أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» (إن قبلة المسلمين 
منذ زمن لا يعلمه إلا الله في بيث الله الحرام وهى التي كان يستقبلها إبراقيم 
عليه السلام «استقبل بوجهه البيت» الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأمة 
متخمن عتلى الله عليه وسَلع المدلعة) (©1) وقية أيضًا (بل ومن خضنا ئضي (11) 
كونها قبلة لأهل الأرض فليس على وجه الأرض قبلة غيرها). )١2‏ 

أقول: إن الكلام السابق بحاجة إلى دقة فقد أعطى القرآن الكريم والسنة 
المشرفة أهمية كبرى لبيت المقدسء. ولقد وصف الله عز وجل هذه الأرض 
بالبركة في خمس مواضع من كتابه العزيز: )١2‏ 

أولا“قى ستورة الإشراءحية وصسف المسجد الأقش :يانه ف1..الذي باركنا 
حَوله...4 [الإسراء: .]١‏ 

ثانياً: حين ذكرت الآيات الكريمة قصة الخليل إبراهيم عليه السلام فقال: 
إوَنَجَيْنَاهُ وَلُوطا إِلَى الْأَرْض التي بَارَكْنَا فِيهًا لِْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: .]0١‏ 

ثالثا: لقد أورث الله سبحانه بني إسرائيل الأرض التي فيها قبلتهم بعد 
هلاك العداامين فقال سحا ات الوم الذِين كائرار يُسْتَضْعَفُون 
إِسْرَآَئْيلٌ بِمَا صَبَرُوا 0 [الأعراة اف: ا 

رابعاً: ذكر لنا سبحانه أنه قد سخر لرسوله سليمان عليه السلام ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده, ومنه تسخير الريح التي تجري للأرض المباركة. وذلك 
في قوله تعالى:وَلِسُْلَيْمَانَ الرِيحَ عَاصِفَة تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلى الأزض التي 
بَارَكُنَا فِيهًا...© [الأنبياء: .]4١‏ 

حاههنا: وفي قصة سبأ وكيف من الله عليهم بالأمن والرغدء قال تعالى: 
«#وَجَلْنَا بَيْتَهُمْ وَمِيْن القرى التئ بَارَكْنَا فِيها فزئ ظاهرة وَقَدَرْنَا فيه السَّيْرٌ 


١ 
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سِيرُوا فِيها لَيَالِيَ وَأَيّامَا آمِنين4 [سبأ: .]١4‏ فهذه القرى التي بارك الله فيها 
هي قرى الشام وفلسطين. 

وقد ذهب جمهور المفسرين من علماء السلف والخلف في تفسير قوله تعالى: 
«وَالكين وَالرَيْكُون وطور سِينِينَ وَهَذَا البكد الأمين4 [التين: .]"-١‏ إلى أن التين 
والزيتون يقصد بهما الأرض أو البلد التي تنبت التين والزيتون وهي بيت 
المقدس وذلك كناية عن رسالة المسيح ضلى الله عليه وسلم. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل بيت المقدس (المسجد الأقصى) 
وأنه من المساجد التي تشد الرحال إليهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله علية وسلم قال: دلا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي 
هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى». )١9(‏ وأن فضل الصلاة فيه كبير لا يزيد 
على فضله إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

ولى لم يكن بيت المقدس والمسجد الأقصى قبلة بني إسرائيل ولها ارتباط 
بعبادتهم فما الذي يجعل بني إسرائيل يخاطرون بأرواحهم وحياتهم أمام من 
سموهم بالجبارين» ويرفضون السماع لقول موسى عليه الصلاة والسلام 
عندما أمرهم بقتالهمء ثم يتيهون في الأرض أربعين سنة؛ ثم يعودون لفتح 
بيت المقدس وتخليصها من الوثنيين» ومن ثم يسكنها النبيون من ذرية إسحق 
بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام إلا أن تكون قبلة لهم؟. ثم ألا تدل صلاته 
صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على علمه أنها كانت قبلة للمسلمين 
السابقين من بني اسرائيل وغيرهم. 

فلا بد بعد الادلة السابقة من إثبات أن قبلة بني إسرائيل كانت إلى بيت 
المقدس (المسجد الأقصى) في صلاتهم, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم 
أن اليهود يحسدوننا على هذه القبلة التي هدانا الله لها وغفلوا عنها كما ورد 
في الحديث )١5(‏ 

ويبقى سؤال اخر: هل كان هناك قبلتان على الارض أم اكثر؟ 

ولا يوجد ما يمنع ذلك فقد تكون قبلة بني إسرائيل ومن جاورهم من 
غيرهم من الأمم المسلمة الأخرى القريبين إلى فلسطين هي بيت المقدس 
(المسجد الأقصى) في الصلاة. وكانت قبلة الحج هي بيت الله الحرام (الكعبة). 
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أما لمن كان في جوار الكعبة المشرفة من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام ومن جاورهم من غيرهم فهي بيت الله الحرام في الصلاة 
والحج وغيرهاء قال ابن تيمية - رحمه الله - (وصلى النبي صلى الله عليه 
وسلم والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة. وهي قبلة إبراهيم عليه 
السلام وغيره من الأنبياء). )١7(‏ 
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الهوامش 


.5668 المفردات. صفحة‎ )١( 

(؟) كان هناك أيضاًء نزاع من قبل عرب الجاهلية ضد النبي عليه الصلاة والسلام لتركه 
قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام والتوجه نحو غيرها. 

(؟) السفهاء: جمع سفيه وهو خفيف العقل, واختلف في المراد بالسفهاء فقيل اليهود. وقيل 
هم المنافقون؛ وقيل الكفار. قال ابن حجر (والمراد بالسفهاء الكفار وأهل النفاق واليهود, أما 
الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على 
الحق, وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولا على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك العكس, 
وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبياً ما خالف). فتح الباري ج8: .١1١‏ 

(5) الوسط: أي الخيرية والاعتدال والأفضلية. 

(4) قال صاحب الظلال ج١: 2١87‏ (إنهم ليعلمون أن المسجد الحرام هى بيت الله الأول 
الذي رفع قواعده إبراهيم, جد هذه الأمة الوارثة وجد المسلمين أجمعين, وأنهم ليعلمون 
أن الأمر بالتوجه إلى الكعبة حق من عند الله لا مرية فيه). 

(5) البخاري مع الفتح ج4: ١7/١‏ ح [55857]: ومسلم مع الشرح ج 6: ,١٠١-95‏ واللفظ له. 
0) الظلال ج١:‏ 764 .١‏ 

(4) الكشاف ج5: ,501١‏ ومن المعلوم أنه يسقط التوجه نحو القبلة عند الخوف خاصة في 
الجهادء وعند العجز كالمأسور إلى جهة غير القبلة, والمريض الذي ليس عنده من يوجهه 
وفي صلاة النفل للمسافر. 

(9) المرجع السابق. 

)٠١(‏ صفحة 06., الرسالة الثالثة. 

)1١(‏ أي مكة المكرمة زادها الله تشريفاً. 

.١77 المرجع السابق صفحة‎ )١0( 
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)١9(‏ القدس قضية كل مسلم, د. يوسف القرضاوي صفحة ١65-1١7‏ بتصرف. 
)١4(‏ البخاري مع الفتح ج52 1 ح ,]١1١85[‏ ومسلم مع اللشرح ج18-11:5١‏ 0111 
)١5(‏ انظر صفحة 47. 
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المهاجهة 


قال تعالى: #إوأن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله أحداً» [الجن: ]١4‏ 
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المهضاجة 


المساجد هي بيوت الله عز وجل التي وضعها للعبادة في الأرهق: قال 
تعالى: في ب ميوت أن اللّهُ أن رفع ويك فيهًا اسْمَه يُسَبّحْ لَه فيهًا ادو 
وَالآصّال رِجَال 3 تلهِيهم تِجَارَة وََا بَيْعٌ عَن ذِكْر الله وَإقَامِ الصَّلَاةٍ وَإِيتاء 
الرّكَاةٍ يَخَافُون يَوْمًا تتقلبُ فيه القلوب ؛ زالا مان [النور: 53-/ا]. 

والمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجلء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب البلاد إلى الله مساجدها 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقهاء. )١(‏ 

والمسجد مشتق من السجود وهو رمز الصلاة ففي الحديث «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهى ساجد, فأكثروا الدعاء». 5) 

وقد تميزت هذه الآمة أن جعلت الأرض لها مسجداء بخلاف الأمم السابقة 
التي كانت عباداتها في المساجدء ففي الحديث عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مكحا وظهورا: وأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم, وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وأعطيت الشفاعة». 9) 

وعن علي رضي الله عنه قال: (المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان). (4) 


الأدلة على كون المساجد بيوت الله عز وجل: 
أولا: ما ثبت في الصحيحين في أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى هما في 
الارض قبل بدء خلق البشرية: الفط امه / مانا 


قال تعالى: #إإن أَول بيت وفع للناس للذي نبكة ميارك وهدى 
لْعَالَمِينَ» [آل عمران: 97]. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع في 
الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم 
يعنهماة قال: أربعون سنة: وايكنا أدزكتك الصلاة فضل فهو نسص (5) 

ثانيا: : ما جاء في الآيات الكريمة من ذكر المسجد في قصة أصحاب الكهف: 

قال تعالى: لوَكَذَلِكَ أغتَرنَا عَلَيْهِم ِيَعْلَمُوا أ أن وَعْدَ الله حقّ وَأَنْ السَّاعَةَ نَا 
رَيْبَ فِيهًا إذ يَتَتَارْعُونَ بَيْتَهُم أَمْرَهُمْ فقالوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنِيَانا رَيُّهُم أَعْلَمُ بهم 
قال الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهمْ لنَتّخِدّن عَلَيْهِمٍ دام [الكهف: .]"١‏ 

ويعقب الدكتور صلاح الخالدي على هذه الاية الكريمة فيقول: (ونلحظ روح 
التعالي والتكبر والتسلط والدكتاتورية في قولهم 9. التتخزن علتهم متدرا 4 
قد غليوا قومهم على أمرهم وتحكموا يهم وعاماوهع يتكبز واستعلاء وخاطيوهم 
بحزم وجزم لا يقبل الحوار أو المناقفشة أو التراجع 1#. لَتَتّخِدَن عَلَيْهِم سْحِدَا) 

ويتابع الخالدي بعد أن ذكر الأدلة على تحريم بناء المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحين: (ونفهم من هذه الأحاديث ذم السابقين الذين بنوا المساجد على قبور 
أنبيائهم وصالحيهم بل ولعنهم لتلك الجريمة, وهذا يدل على أن الذين صمموا على 
بناء المسجد على أصحاب الكهف ليسوا من المؤمنين الصالحين» وأن رأيهم ليس 
صائباً ولا مقبولاً. ونفهم من التوكيد في جملة 9 لََتَخدَنَ عَلَيْهم مّسْحرَام/ أن أولئك 
الحاكمين المتنفذين نفذوا ما صمموا عليه وينوا المسجد على ذلك الكهف). )١(‏ 

ثالثا: الدعوة لكل البشر بالتوجه إلى المساجد لعبادة الله عز وجل: بعد أن 
أمرهم بستر العورة وأخذ الزيئة وتحذيرهم من الشيطان أن يفتنهم, قال تعالى: 
رقن أ أَمرَ وبي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوا وَجُوهَكمْ عِندَ كل مَسْحِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدين كَمَا بِدَأَكُمْ تَعودُون» [الأعراف: 15]. 

وقال تعالى: ليا بَنِي آدَمَ خُذْوا زِينَتَكُمْ عِندَ كل مَسْحِدٍ وكلوا وَاسْرَبُوا وَل 
انهل يحب فين [الأعراف. .]"١‏ 

رابعا: الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة حول المسجد الأقصى: ") 
فهو بيت من بيوت الله عز وجل أطال فيه الصالحون ركوعهم وسجودهم لله 
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سبحانه, فلم يكن المسجد الأقصى في يوم من الأيام كنيسة أو هيكلاً أو غير 
ذلك. قال تعالى: سُبْحَان الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليْلاً مّنَ الْمَسْجِيدٍ الْحَرَام إِلَى 
المَسْحدالأقْصَى الي َارَكنا حَولة لِْريَهُ منآمَاتِا ذه المي التصي ري 
[الإسراء: .]١‏ والدخول إنما كان في المرة الأولى للمسجد وليس للهيكل أو 
غيره وكذلك الدخول الثاني قال تعالى: ِ هذا جاء وَعَدُ الآخِرَةٍ ليسُوووا 
وَجُوهَكم وَلِيَدْخْلوا المَسْحِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَلَ مِرَّةِ وَلِيُتَبْرُوا مَا عَلَوَا تثبيرًا# 
[الإسراء: /ا]. 

أما الأحاديث الشريفة: 

-١‏ حديث أبو ذر الغفاري السابق. 

"- ما ورد في اجتماع بني إسرائيل في المسجد الأقصى لتلبية نداء يحيى 
بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام: «فجمع بني إسرائيل في 
بيك المقناتن حكن انحلاً المستمد فق على البقرفت»: 

- دعاء سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام: «أيما رجل خرج من بيته لا 
يريد إلا الصلاة في هذا المسجد». 

غ- وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «إن بني 
إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى عليه الصلاة والسلام فقام يصلي 
ليله فوق بيت المقدس في القمر فذكر أموراً صنعها فخرج فتدلى فأصبح 
السبب معلقاً في المسجد». 

4- حادثة الإسراء والمعراج. وصلاته صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى. (*) 

خامسا: ذكر المسجد في قول الله عز وجل: 4 «وَلَوْنَا دَفْعْ الله النّاسَ 
بَعضَهم ببتعض لهُدّمَتْ صوامِعَ وبيع وَصَلوَاتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكرُ فِيهًا اسم الله 
.© [الحي: ]6٠‏ 

فالمسجد هو العامر بذكر الله عز وجلء وهو الذي يمكر المفسدون لهدمه 
وتعطيل ذكر الله فيه. 

سادسا: المساجد في بتي إسرائيل: كان الموّمتون من بني إسرائيل يصلون 
في المسجد الأقصى الذي كان يعتبر قبلة لهم. وكان من هو بعيد عن المسجد 
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الأقصى يصلي في المساجد. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم مسجده عند 
بناته بعريش موسى عليه الصلاة والسلام, فقال عليه الصلاة والسلام: «ابنوه 
عريشاً كعريش موسى». (5) 

وقد كان الرجال والنساء يصلون جميعاً في المساجد كما في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً. 
فكانت اأحرأة تققرف للرحل؛ فالقى الله عليون الكوفن :تهون م المساحد: 
وقد منعن من الصلاة في المساجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها. 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال: 
«إن 'الدنياخضرة حلوة:٠قاتقوها‏ واتقو) النساء كم ذكن سوة كلاكا من يني 
إسرائيل إمرأتين طويلتين تعرفان, وامرأة قصيرة لا تعرف, فاتخذت رجلين 
من تكش وشاغت بكاقا كحفة: من أطين :الطين النسكه كلت :له علقاء 
فإذا مرت المسجد, أو بالملاً قالت به ففتحته. ففاح ريحه..». )٠١(‏ 

وقد فسر الرازي قول الله مترجل أن اديت ع كوي عمران أم مريم 
رضي الله عنها إن الت مره عِمْرَانَ َب إني تَدَْت لك ما في لني مُحَيًا 
فتَبَلَ مني إذك أنت السَّمِيعُ العَلِيمُ فلَمّا وَضَعَفْهًا قَالَت َب إني وَضَعْتُهَا أنى 
وَاللهُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذكَرُ كالأنقى الى وام وانئ أعِيذهًا 

بك وَذُرَيُتهَا من الدسْكان الرَحِيم 4 (أل عمران : ولمع 

(قال الأصم: لم يكن لبني إسرائيل غنيمة ولا سبي... ذلك أنه كان الأمر في 
دينهم أن الولد إذا صار بحيث يمكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين, 
فكانوا بالنذر يتركون ذلك النوع من الانتفاع ويجعلونه لخدمة المسجد 
وطاعة الله). )١١(‏ 

وقال ابن عباس ##..نَدَرْتْ لك ما في بَطني مُحَرُرًا. .© للمسجد يخدمه, 
قال ابن حجر: (هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه. (قوله محرراً 
أي معتقا). والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادمم, وكأن 
غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان 
مشروعا عند الأمم السالفة حتى إن بعضهم وقع منه نذر ولده 
لخدمك 7 
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سابعا: إن الفضل والخير يكون يوم القيامة لرواد المساجد ولمن عمرها: 
فلأهل المساجد الخير العظيم يوم القيامة. فهم في ظل عرش الرحمن يوم لا 
ظل إلا ظله. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم 
الله بظله يوم لا ظل إلا ظله؛ الإمام العادل. وشاب نشأ بعبادة الله. ورجل قلبه 
معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه». (؟١)‏ 

بل إن عمّار المساجد بالبناء والذكر والملازمة. يكونون في جوار الرحمن, 
نعن اس رضي الل عه قال: قال سول الله طيلى اللةتعليه وسلع؟ مإن الله 
1 1 لي 1 فتقول الملافكة: ريكا! ومن 
ينبغي أن يجاورك؟ فيقول أين عُمّار المساجد». )١9(‏ 

وكل عبد من عباد الله يرغب ان يكون له بيت في الجنة. فما عليه إلا ان 
يبني لله تعالى مسجدا في الأرض يذكر فيه اسمه. فعن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه أنه قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من بنى لله تعالى 
مسك تقال كيرت حهية انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في 
الجنة». )١5(‏ 

ثامناً: والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أصل مكان العبادة عند كل 
المسلمين كان مسجدا: وقد قام البعض ببناء المساجد فوق قبور بعض 
الأنبياء أو الصالحين. عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«إن أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور فأولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». )١١(‏ 

وفي رواية «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». )١(‏ 

عن عبد الله بن الحارث النجراني. قال حدثني جندبء قال سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلء فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاًء كما اتخذ إبراهيم 
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خليلاً. ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.ء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنهاكم عن ذلك». )١8(‏ 

قال الإمام النووي: (إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره 
وقبر غيره مسجدا خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك 
إلى الكفر. كما جرى لكثير من الأمم الخالية). )١5(‏ 

تاسعا: ذكر المحراب: المحراب: هو الموضع العالي الشريف. (١؟)‏ 

وقد سمي موقف الإمام من المسجد محراباً لأنه أشرف المجالس في 
المسجد. ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل... وقيل المحراب موضع 
مستقبل الصلاة. سمي بذلك لأن المصلي بطاعة الله محارب لأعدائه أو 
الشيظان 1 

وقد حاة اتخريق عق الفماريت »عند ذكن ممناعة مز الأتبياة عضيوها 
أنبياء بني إسرائيل. 

أولا: زكريا عليه الصلاة والسلام ومريم بنت عمران رضي الله عنها: 

قال الله تعالى: #إفَتَقَكَها َيه بقبُول حَسَن وَأَنِبَتهَا تَبَانَا حَسَنا وَكَفلَهَا زكري 
ُلمَادَخَلَ عَلَيْمَا كي المِحرَابَ وَجدَ عِندَهًا يزقاً قال يَا مَرْيم أنَى لك هَذَا قَالَتْ 
مو مِنْ عند الله إن الله يَرْرْقَ مَن يَسَاء بغَيْرٍ حِسَابٍ» [آل عمران: ]. وقال الله 
تعالى عن بشارة زكرد يا بيحيى عليهما الصلاة والسلام: #إفَنَادَتَهُ الْمَلآتِكَةُ وهو 
فَائِمٌ يُصَلى في العتحرات: ..» [آل عمران: 78]. 

وقال تعالى: #فَخَرَيَ على قَوْمِه مِنَ المِحْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبّحُوا بُكرَة 
وَعَشِياك [مريم: .]1١‏ 57) 

ثانيا: داود عليه الصلاة والسلام: : "قال عز وجل: إوَهَل أَنَاكَ نَبَأ الحم 
إذَ تسَوُرُوا المِحَرَاب إذ دَخَلوا عَلَى دَاوُودَ ففَرِعَ مِثْهُم. [ص:١77-1].‏ 

ثالثاً: سليمان عليه الصلاة والسلام. فقد سخر الله عز وجل له الجن فكانوا 
يعملون له التماثيل والمحاريب: قال تعالى: ##يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَّاء من مَّحَارِيبَ 
وَتَمَائِيلَ وَحِفَان كَالْجَوَابِ وَقَدُورٍ رَاسِيّاتَ اعْمَلوا آل دَاوُودَ سُكرًا وَقَلِيل من 
عِبَادِي الشّكور» [سبأ: ١ .]١١‏ 
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قال ابن عاشور (والمحراب بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته 
وأكثر ما يتخذ في علو ويرتقى إليه بسلم أو درج وهى غير المسجد... ثم أطلق 
المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبة في طول قامة ونصف, 
يجعل بموضع القبة ليقف فيه الإمام للصلاة. وهو إطلاق مول وأول محراب 
في الإسلام محراب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صنع في خلافة الوليد 
بن عبد الملك مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة). (4") 


اعتراضات: 

على أن ما ذكرته لا بد أن يمر باعتراضات لدى البعض. 

والاعتراض الأول: ذكر البيع والصلوات والصى امع كأماكن عبادة لدى 
السابقين في قوله تعالى: 96. -وْلَوْنا دَفْعٌ اللّه ؛ النّاسَ بَعْضَهُم بتغضٍ ع 
صَوَايَ وبمع وصلوات وَسَسَاحِدٌ يذكرٌ فَيهَا سم الله كفيرًا: 4 الهج +2 

فقد ذكرت الآية الكريمة وجود أماكن للعبادة وهي الصوامع والبيع 
والصلوات وليس المساجد فقط. وقد جاء ذكر الصوامع التي يتعبد بها لله 
تعالى في قصة جريج العابد ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. 

الرد: وقبل الرد على هذا الاعتراض فإنني أبدأ ببيان المقصود من هذه 
الأماكن. 

البيعة: متعبد النصارى. قال ابن القيم: (إن أهل اللغة والتفسير على أن 
البيعة معبد النصارى إلا ما حكيناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«البيع مساجد اليهود»). (0') أي باعتبار ما كانت فهي في الأصل مساجد. 

الصومعة: فقال ابن عابدين: (الصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيه 
بالانقطاع عن الناس). (51) 

الدير: فهى مقام الرهبان والراهبات من النصارى ويجتمعون فيه 
للرهبانية والتفرد عن الناس."") 

الصلوات: فهي كنائس اليهود وهي بالعبرانية (صلوتا) وقيل للنصارى. (54) 

وقد ذكرت الصومعة إضافة إلى الآية في حديث جريج العابد, وكان الحديث 
عن صلاة النافلة والانعزال للتقرب إلى الله عز وجلء ويطلق الدير على 
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الصومعة كذلكء ففي الحديث: «كان جريج يتعبد في صومعته فجاءت أمه. 
...فصادفوه يصلي فلم يكلمهمء قال: فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل». 

ولم تكن هذه الصوامع أو البيع في زمن موسى عليه الصلاة والسلام للأدلة 
السابقة, وقوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرع في بناء مسجد المدينة 
«إبنوه عريشاً كعريش موسى», ولم تكن كذلك في زمن عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

وقد ورد في قصة جريج عند الإمام أحمد: «كان رجل في بني إسرائيل 
تاجراء وكان ينقص مرة و يزيد أخرىء فقال: ما في هذه التجارة خير, ألتمس 
تجارة خير من هذهء فبنى صومعة وترهب فيها وكان يقال له جريج». (5") 
قال ابن حجر: (ودل ذلك أنه كان بعد عيسى بن مريم وأنه كان من أتباعه 
لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع). (*؟) 

ولو كانت البيع من بيوت الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بهدمها وتحويلها إلى مساجد. 

عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: «خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم, تبايمتاة وصلينا معة: واخيرناة أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهيناء من 
فضل طهوره فدعا بماء فتوضاً وتمضمض ثم صبه في إداوة, وأمرنا فقال: 
اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها 
مسجداء قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال مدوه من الماء فإنه لا 
يزيده إلا طيباء فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها 
واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان» قال والراهب رجل من طيء فلما سمع 
الأذان» قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد». (١؟)‏ 

وقد نهى الإسلام عن التشدد في العباد وتحميل النفس ما لا تطيق كما فعل 
أصحاب الصوامعء فعن سهل بن ابي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشددوا على أنفسكم, فإنما أهلك 
من قبلكم بتشديدهم على أنفسهمء. وستجدون بقاياهم في الصوامع 
والديارات». (9؟) 

أقول: إنني لا أنفي وجود من كان يعبد الله عز وجل ويصلي في الصوامع. 
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فهذا واضح من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة:. لكن أقول أن هذه 
الصوامع والبيع وغيرها إنما كانت لأشخاص منعزلين في الجبال وغيرها 
يتقربون بصلواتهم لله عز وجل مع وجود المساجد التي يجتمع فيها الناس 
للصلاة والذكر وسماع المواعظ. 

وقد أجاز الإسلام الانقطاع للعبادة في رؤوس الجبال خاصة عند فساد 
الناس وكثرة الفتن» فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها 
شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». (2؟) 

الاعتراض الثاني: لقد ذكر أن السابقين كانوا يصلون في الكنائس وقد ورد هذا 
في رواية عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك 
قام من الليل يصليء فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت خمسا ما أعطيهن أحد قبليء أما أنا 
فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان قبلي إنما يرسل إلى قومه. ونصرت 
على العدى بالرع بء ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء منه رعباء 
وأحلت لي الغنائم كلها وكان من قبلي يعظمون أكلها. كانوا يحرقونهاء وجعلت 
لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة د تمسحت وصليت,. وكان من قبلي 
يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كناتسهم وييعهم...». (4؟) 

الرد: هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء منهم ابو 
هريرة وجابر بن عبد الله وحذيفة وأبو أمامة وأبى ذر وعبد الله بن عباس 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. *") بلفظ (وجعلت الأرض لي 
مسجدا), وليس فيه ذكر الكنيسة إلا من رواية عبد الله بن عمرى رضي الله 
عنهماء والحديث لا يرتفع إلى درجة الصحة بل غاية ما فيه أنه حسن. 
والحديث الحسن كما عرفه العلماء: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل 
خف ضبطه من غير مشذون ولا علة. (751) 

فلعل الخطأ أو الوهم الذي وقع فيه الراوي في هذه اللفظة. والتي لم يذكرها 
الثقات الأثبات. والذين خرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما والأئمة 
الأربعة في السنن دون هذه اللفظة. 
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ويمكن الرد من باب آخر وهو أن ذكر الكنيسة باعتبار ما عرف واشتهر 
بين الناس, وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: «أراكم ستشرفون مساجدكم 
بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعهاء. 7") 

والأصل في مكان العبادة واحد. فما جاء به عيسى عليه السلام لم يكن 
ليختلف عما جاء به موسى عليه الصلاة والسلامء؛ بل إن تعدد الأسماء ما بين 
بيع وصلوات وكنائس وصوامع واديرة يدل على تغير في الاسم. وعدم الثبات 
ا ا 

ا فرض أن العبادة في , بني إسرائيمل 0 
بني إسرائيل؟ على أن الإمام ابن تيميةرفض اعتبارالبيع 
والكناتس من بيوت الله؛ فقال: (ليست بيوت الله؛ وإنما بيوت الله المساجد) 
(4") والله أعلم. 


الاعتكاف في المساجد: 

وهو من قبيل الخلوات التي يختلي فيها الانسان بخالقه سبحانه وتعالى. 
فيناجيه ويطلب رضوانه ويسأله مغفرة وصفحا عن زلاته ومعاصيه. ويطمع 
في جنة ربه التي أعدت للمتقين. 

والعكوف في اللغة: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له. 
قال تعالى على لسان خليله إبراهيم عليه السلام مخاطبا قومه: 8إ...مَا هَذِهِ 
التَمَائِيلٌُ التي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفونَ4 [الأنبياء: 57]. 

والاعتكاف في الشرع: هو الاحتباس في المسجد على سبيل القرية. ! (9) 

قال تعالى: وَعَهِدْنا إلى إبْرَاهِيمَ وَإِسَسَاعِيلَ أن طَهرًا بَيْدَىَ للطائفيق 
وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّع السّجُودِ» [البقرة: : 6؟ل]. 

والاعتكاف في المساجد من الأمور التي كانت معروفة عند العرب وهي من 
بقايا ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام؛ فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر قال: «يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» قال فأوف بنذرك». (0؟) 
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الخطبة ووعظ الناس: 

وهي من جملة الأمور التي تذكر الناس بخالقهم عز وجل وفضل ذكره, 
إضافة إلى تعليمهم أمور دينهمء وبيان شرع الله تعالى وحثهم على عمل كل 
مافيه خير وسعادة لهم في الدارين الأولى والآخرة. 

قال عز وجل محدثاً عن موسى عليه الصلاة والسلام 9إوَلقدأَرْسَلنَا مُوسَى 
ِآيَاتَِا أن أَخْرِج قَوْمكَ مِنَ الظلمَات إِلَى التُورِ وَذَكرْهُم بأيّام الله إن فِي ذَلِكَ 
لآيَات لكل صَبَّارٍ شّكُور» [إبراهيم: ]. 

فهى عليه الصلاة والسلام أمر بأن يذكرهم ##...بأَيّام الله...© (وأنذرهم 
بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم: : قوم نوح وعاد وثمود). )4١(‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي عن كعب أنه سمع رسول الله 
0 «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي 
الناس أعلم», (41) في رواية «ذكر الناس يوماً حتى فاضت العيون ورقت 
القلوب». (55) 

وفي حديث عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام: 

«قال فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد فقعد على 
الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل 
بهن وآمركم أن تعملوا بهن». (؛؟) 
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الهوامش 


.]544[ ح‎ ١1/١ مسلم مع الشرح ج5:‎ )١( 

(1) مسلم مع الشرح ج4: .٠٠١‏ 

(؟) البخاري مع الفتح ج١:‏ 590-5749 ح [74غ].: ومسلم مع الشرح ج0: 4-9, قلت 
والحديث لا يفيد الحصرء فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة», مسلم مع 
الشرح ج5: 5 ح [5]. وفي رواية «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم». 
البخاري مع الفتح ج5١: 5١7‏ ح [2375/]ء ومسلم مع الشرح ج650 ح [5]. 

(8) أورده الخطيب البغدادي في الجامعء كنز العمال ج4: 5١9‏ رقم [/757591]. 

(4) البخاري مع الفتح ج7: /ا* ح [77؟]. ومسلم مع الشرح ج5: 7 ح .]١[‏ 

.40-4 مع قصص الصالحين في القرآن, د.صلاح عبد الفتاح الخالدي صفحة‎ )١( 

(1) المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي جدد بناءه سليمان عليه الصلاة والسلام» 
وقد صار بعض الناس يسمي المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
مقدمته, وهذا من الأخطاء الشائعة بين كثير من المسلمين الفتاوى ج717: ١١‏ بتصرف. 
(4) وقد تم ذكر أدلة أخرى عند الحديث عن القبلة. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وصححه الألباني, السلسلة الصحيحة ج؟: لالا١‏ ح 
زكخ]. 

)٠١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) ج5: 319 ح .]١595[‏ قال الألباني: (إسناده 
صحيح). قلت: ولمسلم منه قصة النسوة الثلاث, مسلم مع الشرح ج5١:‏ 5-4 ح .]١14[‏ 
)١١(‏ التفسير الكبير ج”؟: 5١37‏ 

.ل١/:١ج فتح الباري‎ )١١( 
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.١ 77-11١ ح [*17]. ومسلم مع اللشرح جلا:‎ ١57 البخاري مع الفتح ج”؟:‎ )١9( 

)١8(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
ج7: 07 ح [78!؟] القسم الأول. 

.١8 ح [*46]. ومسلم مع الشرح ج5:‎ 7١5 :١ج البخاري مع الفتح‎ )١5( 

(11) البخاري مع الفتح ج١:‏ 584 ح [874]. ومسلم مع الشرح ج5: .١١‏ واللفظ له. 
)١0(‏ البخاري مع الفتح ج١:‏ 589 ح [870]. ومسلم مع الشرح ج0: .١7‏ 

(14) مسلم مع الشرح ج7:5١.‏ 

(19) شرح مسلم ج0: .١7‏ 

.١158 :١ج صفوة التفاسير. محمد علي الصابوني‎ )٠١( 

(١1؟)‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد. محمد بن عبد الله الزركشي صفحة 56". 

(9؟) وقد ذهب بعض المفسرين إلى المقصود بقوله تعالى #...أن سَبِّحُوا... [مريم: ,]١١‏ 
أي صلواء الكشاف ج5: .١7‏ 

(9") وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه صلى في محراب داود عليه 
السلام, إبان فتح بيت المقدس.ء الفتاوى ج/ا7: .7١‏ 

(14) التحرير والتنوير ج7: /771. 

(5؟) أحكام أهل الذمة لابن القيم ج7: 5595. 

(1) حاشية ابن عابدين ج4:؟١5.‏ 

(0") و(58) الموسوعة الفقهية ج58: .١55‏ 

(19) أخرجه أحمد. وقال الأرناؤوط (إسناده ضعيف بهذا السياق من أجل عمرو بن أبي 
سلمى, وقد تفرد بمطلع هذا الحديث بهذه السياقة). المسند ج8١:‏ ٠/الا‏ ح [2)]3957017 
والألباني, السلسلة الضعيفة ج؟: 5١4‏ ح ]١571[‏ . 

.48١ فتح الباري ج5:‎ )٠١( 

(١؟)‏ أخرجه النسائي. وأحمد. وابن حبان: في (صحيحه). وصححه الألباني: السلسلة 
الصحيحة ج1: ١15‏ ح [2087]. القسم الأول وصححه الأرناوُوط؛ الإحسان ج7: ٠04‏ 8- 
5*١‏ ح[55١١].قلت:‏ وهذا لا يتعارض مع نهيه صلى الله عليه وسلم للمجاهدين عن 
هدم الصوامع والبيعء لأن الإسلام لا يقبل الإكراه في الدين, أما هذه الحالة فقد أسلم 
جميع أهل الحي وقد كسروا البيعة بأيديهم هم بعد إسلامهم. 

(0؟؟) أخرجه الطبراني, في المعجم الكبير والأوسطء والبيهقي في (شعب الايمان). وصححه 
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الألباني. السلسلة الصحيحة ج/!: 1515 715175-15 ج [731155]. 

(؟) البخاري مع الفتح ج١11: 351١‏ ح [1450]. 

(4؟) أخرجه أحمد. وحسنه الألبانيء في إرواء الغليل ج١:‏ 17١؟,‏ وحسنه الأرناوّوط, 
وقال: (صحيح وهذا إسناد حجسن), المسند ج١١:‏ 71595 ح .]/١54[‏ 

(5؟) إرواء الغليل ج١: ١17-1516‏ 5, وقد ذهب الألباني إلى أن الحديث (صحيح متواتر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

(7؟) منهج النقد في علوم الحديثء نور الدين عتر صفحة 5514. 

(7:0) أخرجه ابن ماجة, وضعفه الألباني,. سلسلة الأحاديث الضعيفة ج7: 07ح 
[7؟]. وقال الألباني (وقد صح الحديث عن ابن عباس بإسناد آخر مرفوعاً بلفظ «ما 
أمرت بتشيد المساجد» قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) صحيح 
سنن أبي داود ج١: 5١‏ ح .]485١[‏ 


البخاري مع الفتح ج8: 5٠5‏ [0"/ا2]. 

(49) البخاري مع الفتح ج4: 5١١‏ ح [6177]. ومسلم مع الشرح ج١:537١-87١ء‏ وفيه 
عند مسلم (يذكرهم بأيام الله وأيام الله ونعماوّه وبلاوّه). 

(48) سبق تخريجه صفحة 357. 
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الحصيام 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«... والذي نفس محمد بيده لخلوف قم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك...». 


البخاري مع الفتح ج: ١١7‏ ح [غ45ل]. 
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الحصسام 


الصوم من العبادات التي شرعها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم وغيرها من الأمم المسلمة السابقة. لما فيه من الفوائد الكثيرة, 
فالصوم طاعة لله عز وجل ينال عليها المؤّمن ثوابا عظيماً لا يعلم 
حدوده. لأنه لله عز وجلء: وكرمه سبحانه واسعء وينال الصائم رضوان 
الله عز وجل, واستحقاق دخول الجنان من باب خاص أعد للصائمين يقال 
له الريان. 

فقد جاء في الحديث الشريف عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن في الجنة بابا يقال له الريان. يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم: فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل 
منه أحد». )١(‏ 

إضافة إلى ذلك فإن الصيام يعتبر مدرسة خلقية كبرى فيها تدرب على 
إلجام الأهواء والشهوات, والشعور بما يعتري الفقراء والمساكين من آلام الفقر 
والحرمان. ويبقى الصائم يستشعر دائما مراقبة الله عز وجل له في السر 
والعلن, ليتحقق أمر التقوى الذي هو الأساس الذي فرض الصيام لأجله. قال 
تعالى: ليا أَيُهَا الذين آمَدُوا كْتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الذِينَ من قَبِلِكُمْ 
َعَلَكُمْ تَتّهَونَ» [البقرة: .]١81‏ 

والعلم والطب يكشفان ما للصيام من الفوائد الغزيرة على الجسم البشري 
خاصة في إعادة المعدة لتنظيم وتجديد خلاياها خلال فترة من الزمن» 
ولبعض أنواع الأمراض. 
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تعريف 00 
فك ذل عزوول لحار 2ل مزدم 39 ل لش مون نك 
اليم إنسِيًا» [مريم: 157] أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام. 

أما فقهاء الإسلام فقد قالوا (بأنه الإامساك عن شهوتي 3 والفرج من 
بياض النهار - الفجر - إلى سواد الليل - إلى غروب الشمس). (” 

قال تعالى: شا 
من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتّقُون» [البقرة: .]١87‏ 

جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله (يقول تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه 
الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة 
لله لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق 
الرذيلة» وذكر أنه كما أوجب عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم؛ فلهم فيه أسوة 
حسنة ليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولتك). () 

وقد اختلف المفسرون في تفسير التشبيه الذي دلت عليه الكاف في قوله عز 
وجل: 4#...كَمَا كُتِب...4 هل هو على الحقيقة, فيكون صيام رمضان كتب على 
اللذين من قبلنا أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟. 

أما القول الأول: فذهب إليه مجموعة من العلماء منهم الحسن البصري 
والسدي وقتادة وغيرهمء وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: (إن الله تعالى 
فرض رمضان على اليهود والنصارى, أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر 
وصامت يوما من السنة وزعموا أنه يوم غرق فيه فرعون, وأما النصارى 
فإنهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فحولوه إلى وقت لا يتغير, ثم 
قالوا عند ذلك نزيد فيه فزادوا مشر ثم بعت مان انشتكن ملكهم فتدن يفا 
فزادوه. ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأتمه خمسين 
يوما). (4) 

وعنه أنه قال: (نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه 
عليكا تشهرا كاملا وأناما معدوذات): (5) 

واستدلوا بأن الكتب السماوية السابقة نزلت في شهر رمضان المبارك؛ فعن 
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وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان, 
والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان. وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت 
مق وشا 07 

وفي بعض الروايات ما يثبت وجوب صيام شهر رمضان عند الأمم السابقة 
منها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم». ") 

وقد جاء في الكشاف: (فإن قلت لما سمي (شهر رمضان) قلت الصوم فيه 
عبادة قديمة فكأنهم سموه بذلك لإرتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة .شدته. 
كما سموه ناتقا لأنه كان ينتقهم أي يزعجهم اضجارا بشدته عليهم). (1 

0 اصاحبٍ بستان الواعظين في تفسير هذه الآية الكريمة: (فيه أقوال 
التي سلفت من قبلكم. دوقيل أبشار الله تعالى بقول: 70 كنا ين على الذي 
من قَبْلِكُم...# أي الأمم الخالية. وهذه الآية مدح لأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم, لأن ما من أمة ولا نبي إلا وقد فرض الله تعالى عليه وعلى أمته صيام 
شهر رمضان,ء فأمنت به هذه الأمة وكفرت به سائر الأمم). (5) 

أما القول الثاني: وهو إن التشبيه واقع على الصوم نفسه. فقد ذهب ابن 
حجر رحمه الله إلى أنه: (قول الجمهور وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن 
معاذ واين مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين» وزاد الضحاك: ولم يزل 
الصوم مشروعا من زمن نوح). )١١(‏ 

قلت: أما ما رجحه الإمام الطبري فهو القول الأول فقال: (وأولى هذه 
الأقوال بالصواب قول من قال معنى الآية يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم 
الضجام كبا نرض على الذي من تبلكم رمن أمل الكحات ليسا جمدوداذة ومني 
باتباع إبراهيم» وذلك أن الله جل قداقة كا عفلة تايل إفاماء وقد أخيرنا 
الله عز وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة. فأمر صلى الله عليه وسلم بمثل 
الذي أمر به من قبله من الأنبياء. وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت وذلك أن 
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من كان قبلنا إنما كان فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا 
سواء). )١١(‏ 

ولم أجد للفريق الثاني حجة يستندون بها إلا أن هذا الشهر مما اختص به 
الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيامه دون سائر الأمم, وهذا لا 
دليل عليه من الكتاب الكريم أو السنة المشرفة وإنما هى باجتهادهم. 

وأقول: ما الذي يمنع كون صيام رمضان كتب على الأمم المسلمة السابقة 
فلو لم تأت الأدلة السابقة شاهدة على ذلك فهل يمنعه العقل؟ وهل تحرم الأمم 
المسلمة والمؤمنة السابقة خير هذا الشهر العظيم وما فيه من الخير والبركة؟ 


حم كن ١‏ 
اا 0 
معينة ويحل لهم غير ذلك من الأطعمة؟ 

فأقول - وبالله التوفيق - إن كيفية الصيام عند الأمم المسلمة السابقة لا 
تختلف عما نحن فيه الآنء فقد كانوا مأمورين بالامساك عن المفطرات في 
نهار رمضان وكانوا يتقوون على الصيام بوجبتين وجبة الإفطار ووجبة 
السيكوون. 

فقد جاء في حديث يحيى وعيسى عليهما السلام «وآمركم بالصيام فإن 
مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن 
خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». )١١(‏ 

والخلوف بضم الخاءء هو تغير رائحة الفم نتيجة خلو المعدة من الطعام, 
فهذا دليل على أنهم لم يكونوا يأكلوا أو يشربوا شيئا. 

ومن الأدلة أيضا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن 
غعرو رضي الله عن :في الحديث :عن هيام التطوع قال؛ «اصم نوها وافطر 
يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيامء قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول 
الله قال لا أفضل من ذلك». )١١‏ 
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فلو كانت الكيفية مختلفة لبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ولسأل عنها 
عبد الله بن عمرو فدل ذلك أن الكيفية ليست مختلفة. 

ولعل أقرب صيام إلى صيامنا في الوقت الحالي هو صيام اليهودء فهم 
يصومون عن الطعام والشراب وشهوات الفرج من غروب الشمس إلى غروب شمس 
اليوم الثاني. 

أما وجبة السحور فهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا 
معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورنا». )١9(‏ 

وربما يعتقد البعض أن هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه 
عمرو بن العاص رضي الله عنه: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السَّحَن. )١١(‏ 

فهذا مما غيروه في دين الله تعالى ##..وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه وَلَكِنَ أَكُثَرَ 
النّاس لا يَعْلَمُونَ» [يوسف: ١؟].‏ 

ووقت السحر له الفوائد الكثيرة. خاصة أنه وقت يتنزل فيه الرحمن فيجيب 
عبيده الذين شغلهم ذكره عن النوم, وهو تنشيط للاستيقاظ على صلاة الفجر. 
ولذكره سبحانه في وقت يغفل فيه الكثير من الناس. 


السنة النبوية المطهرة: 

جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تتحدث عن صيام الأمم السابقة, ونجد 
عند السابقين كما سيأتي. 

وقد سبق الحديث عن صيام الفريضة في حديث يحيى وعيسى عليهما 
وهو أعدل الصيام كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


صيام عاشوراء: 
وصيام عاشوراء كان معروفاً عند العرب في الجاهلية, فعن عائشة رضي الله 
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عنها قالت: «كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية, وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصومه. فلما هاجر إلى المدينة صامه, وأمر المسلمين بصيامه. 
فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن سشاء تركه». )١١(‏ 

كذلك كانت اليهود تصومه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراءء. فسؤّلوا عن ذلكء فقالوا هذا اليوم أظهر 
الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيماً له, فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه». )١"(‏ 

قلت: فصوم اليهود سببه واضح وهو نجاة موسى عليه الصلاة والسلام 
ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وجنده. فصامه موسى عليه السلام 
وقومه شكراً لله عز وجل. أما صوم العرب له فهو على الأغلب مما بقي من ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وقال ولي الله الدهلوي (وسر مشروعيته أنه 
وقت نصر الله تعالى موسى عليه السلام على فرعون وقومه. وشكر موسى 
بصوم ذلك اليوم. وصار سنة بين أهل الكتاب والعربء فأقره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم). )١4(‏ 

وأهل الإيمان يفرحون بنجاة الموّمنين وهلاك الظالمين على اختلاف 
أحسابهم وأنسابهم, فالمؤّمنون إخوة كما وصفهم جلت قدرته. 
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الهوامش 


.]١١3[ ومسلم مع الشرح ج48: 7" ح‎ ,]١897[ ح‎ ١١١ البخاري مع الفتح ج5:‎ )١( 

(؟) موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة ,٠١١‏ الموسوعة الفقهية ج8:: ل. 

(؟) تفسير ابن كثير ج١:7١7.‏ 

(4) التفسير الكبير للرازي ج"؟: 55٠‏ والقرطبي ج”: 784. 

(4) تفسير ابن كثير ج١:37١7.‏ 

(1) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وقد اختلف في هذا الحديث من حيث القبول أو 
الرد. فقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ج:: ٠١5‏ ح .]١010[‏ والعلي صفحة 55 ح 
[77]. وضعفه الأرناوُوط فقال: (حديث ضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن لا يحتمل 
تفرده. وقد ضعفه أبى داود والنسائي والعقيلي وابن معين). المسند ج4”: ١51١اح .]١7585[‏ 
وقال ابن حجر في التقريب ج؟: 47: (عمران القطان ... صدوق يهم) قلت: والأرجح هو التضعيف 
والله أعلم. 

(1) حديث ضعيفء ضعفه ابن حجر وغيره لوجود رجل مجهول في الإسناد. فتح الباري 
ج4: 78 ,١‏ 

(4) تفسير الكشاف ج١:‏ 570. 

(9) بستان الواعظين لأبي الفرج بن الجوزي صفحة ”55 

)٠١(‏ فتح الباري ج8: :١78‏ ومن الذين ذهبوا إلى هذا القول الإمام الرازي ج١:‏ 9؟"؟. 
)١١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري ج؟: 179 .١7١-١‏ 

)١١(‏ سبق تخريجه صفحة 11, وقارن هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
القدسي الذي يرويه عن ريه عز وجل: «قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به. والصيام جِنّهء فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل؛ فإن 
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سابه أحد أو .شاتمه فليقل إني صائمء والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك. للصائم فرحتان إذا أقطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه». البخاري 
مع الفتح ج4: ٠١7‏ ح ,]١895[‏ ومسلم مع الشرح ج8: ١؟-١5.‏ 

.57 سبق تخريجه صفحة‎ )١6( 

.815 سبق تخريجه صفحة‎ )١4( 

)١5(‏ مسلم مع الشرح ج/1: 7١7‏ ح [87]؛ قال النووي (معناه الفارق والمميز بين صيامنا 
وصيامهم أكلة السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور). 

.5-8 ومسلم مع الشرح ج8:‎ .]١897[ ح‎ ٠١” البخاري مع الفتح ج:‎ )١١( 

.9 البخاري مع الفتح ج5: 4759 ح [/7591؟1], ومسلم مع الشرح ج8:‎ )١7( 

(14) حجة الله البالغة ج7: 06. 
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الزكاة 


عن أبي واقد قال. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن الله تعالى قال: إنما أنزل 
المال لاقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان 
لابن أدم واد لأحب أن يكون له ثان. ولو كان 
له واديان لأحب أن يكون له ثالث. ولا يملا 
جوف ابن أدم إلا التراب. ثم يتوب الله على 
من تاب». 


.]١الفذكز‎ 
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الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة. وهي ركن مالي اجتماعي» 
جاءت مقرونة بالصلاة في أغلب الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة. لتدل على مدى الارتباط الوثيق فيما بينهما. وإن من يحافظ على 
صلاته ليؤدي حق ربه. عليه أن يكون صادقا فيوّدي حقوق المحتاجين 

والزكاة لغة: البركة والنماء والطهارة والصلاح. 

أما شرعا فهي دفع جزءٍ مقدر من ماله مقرونا بالنية ليصرف في مصارف 
مخسوضة 1 

أما الصدقة فهي تمليك غير الفرض لمحتاج في الحياة بغير عوض بنية 
القربى. (") 

وتطلق الصدقة في عرف الناس على التطوع وما تجود به النفس على مثل 
المتسولين والشحاذين لكن معناها المأخوذ من الآيات الكريمة والأحاديث 

وينبه الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله على نقطة مهمة وهي (أن 
الزكاة الشرعية قد تسمى بلغة القرآن والسنة صدقة حتى قال الماوردي: 
الصدقة زكاة, والزكاة صدقة, يفترق الاسم ويتفق). ©) 


عناية الأديان السماوية: 
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة تحت هذا العنوان: (إن 
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الأديان السماوية كانت دعوتها إلى البر بالفقراء والضعفاء أجهر صوتا وأعمق 
أثراً من كل فلسفة بشرية أى ديائة وضعية أو شريعة أرضية, ولا أحسب دعوة 
نبي من الأنبياء خلت من الجانب الإنساني الذي سماه القرآن «الزكاة»), 
ويضيف: (ونحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم - وه أصح وثيقة بقيت للبشر- 
وجدناه يتحدث عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيقول: الوَجَعَلَاهُم أ أَئِمّة يَهُدُون 
بأَمْرِنَا وَأوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْل الْخَيْرَاتَ وَإِقَامَ الصَّلَاءَ وَإِيتَاء الَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا 
عَابِدِينَ4» [الأنبياء: ؟7]). (* 


الآيات الكريمة الواردة في الزكاة والصدقة: 

لقد جاء الحديث عن الزكاة في كتاب الله تعالى عند الأمم المسلمة السابقة 
بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي. أما اللغوي فقد جاء في قوله تعالى عن 
سيدنا يحيى عليه السلام: اوَحَتَانًا من لَدُنَا وَرَكَاةَ وَكَانَ تَقِيّا [مريم: 1 
زكاة أي بركة أى طهارة من الذنوب. (0) 

وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام مع الغلام: #...قَالَ أقكلت نَفْسا 
زكِيّة بعَيْرٍ نفس...4 [الكهف: 74]. 

وكان جواب الخضر: #فَأَرَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيرًا مُنْهُ رْكَاةَ وَأَقَرَبَ 
رُحْمَا [الكهف: .]8١‏ ٍ ٍ 

زكاة: أي طهارة من السوء أو دينا وصلاحا. ") 


المعنى الشرعي: 1 

ل 
والسلام في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحدثت عن وجوب 
الصلاة, (4) وقد كان الاقتران ما بين الصلاة والزكاة في أغلب الآيات الكريمة. 

ومن الأدلة السابقة قوله عز وجل عن رسالة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط 

عليهم الصلاة والسلام لوَجَعَلِنَامُمٌأ أَئِمّة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيهِمْ فِغل 
الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلَاة وَإِيقَاء الرّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ4 [الأنبياء: 07], 
وقد بين عز وجل أن الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة تكون لمن يتقون 
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ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله عز وجل. فقد قال عز وجل معقباً على 
دعاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: لإوَاكتْب لَنَا فِي هَذِهِ الذنيا خسنة 
وَفِي الآخِرَة إنا مُدْنَا إِنَيْكَ قال عَدَابِي أصيب به م أخاء وَرَحَْمَتِي وَسِحَت 5ل 
سَيْءٍ فَسَأَكْتْبُهَا للذينَ يتقون وَيُوْتون الرَّكَاة والذينَ هُم بِآَيَاتِنَا يُوْمِئُونَ» 
[الأعراف: .]١57‏ 


الزكاة في السنة النبوية: 

تحدثت السنة النبوية عن الزكاة ففي حديث يحيى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام: «وامركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فشدوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربوا عنقه, فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم. فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه». (5) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزول 
قدما ابن ادم من عند ربه حتى يسال عن خمسء عن عمره فيما افناه» وعن 
شبابه فيما أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن علمه فيما فعل 
فيه )٠١(‏ 

فكل ابن آدم سوف يسأل عن الحقوق التي أوجبها الله سبحانه للفقراء 
والمستحقين في أموال الأغنياء يوم القيامة. 


ماأعده الله عز وجل للمزكين والمتصدرقين: 

للزكاة فوائد كثيرة فهي تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين 
وامتداد أيدي الآثمين والمجرمين» وهي عون للفقراء والمحتاجين» وتطهر 
النفس من داء الشح والبخلء وتعود المؤمن على البذل والسخاء. وقد حذر النبي 
صلى الله عليه وسلم من الشح. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة: واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم». 0١)‏ 

وقد وجبت الزكاة شكراً لنعمة المال الذي وهبه الله عز وجل لعباده؛ وهي 
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لا تتعلق بقضية أفراد يعطون أو يأخذون بل بقضية مجتمع متماسك متراص 
لا يوجد فيه طبقية, وهي أخيرا قضية بشرية إنسانية تحدثنا عن من الله عز 
وجل على بعض عباده وتفضيله بعضهم على بعض في الرزق. قال تعالى: 
#وَاللَهُ فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرّزْق فَمَا الَذِينَ فضَلوا برَآدّي رِزْقِهِمْ 
على ما ملكت أَيْمَانُهُمْ فَهُمّْ فيه سَوَاء أَفَبِنِعْمَة الله يَخْصَدُونَ4 [النحل: ,]!/١‏ أي 

أن الله تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق» وأوجب على الغني أن ن يعطي 
الفقدي حق اهبا مقروها ل تظطزؤعا ولا منة. 

ع الله عز وجل من ينفق أمواله في سبيل الخير, ويؤّدي زكاة أمواله 

فقال تعالى في وصف عباده المتقين: لعَانُوا يا سن اليل ما يَهْجَُونَ 
وَبَانَاْسْحَانهَمْ يَسْتَعْفِرُون وفي أمْوالِهم حَقّ للسّائل وَالْمَحْرُوْم4 [الذاريات: 
دول 

ٍ وقد أجزل عز وجل العطية للمنفقين أضعافاً كثيرة فقال عز وجل: لمن ذَا 
الذي يُقَرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافا كثِيرة وَاللَهُ يقبض وَيَبْسُط 
لَه تَرْجَعُونَ4 [البقرة: 6 

وقال عز وجل: إن الله اسْتَرَى مِن المُوْمِنِينَ أنفسَهُمْ وأَموَالَهُم بأن لَهُمْ 
الجنةَ يقَاتِلُونَ في سَبيل الله فَيَقتلُونَ ويُقتلون وَعَدَا عَلَيْهِ حقا فِي الشَورَاةٍ 
والإنجيل وَالقرآن...4© [التوية: .]١١١‏ فالزكاة باب للإنفاق في سبيل إعلاء 
كلمة الله تعالى ونشر الحق على الأرضء وهي من المكانة بحيث جمعها عز 
وجل مع النفوس التي يبخل أن يضحي بها الكثير من الناس حتى لو كان في 
تسيل أغلاء كلمة الحق: 


أما السنة النبوية فقد وردت فيها أحاديث كثيرة نذكر بعضها: 

أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا 
ظله... . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه». 
إفلة 


ثانيا: وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
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«بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: إسق حديقة 
فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله, فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء 
بمسحاته. فقال له: يا عبد الله ! ما اسمك ؟ قال فلان للاسم الذي سمع في 
السحابة, فقال له: يا عبد الله! لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في 
السحابة الذي هذا ماؤه يقول: إسق حديقة فلان لاسمك فماذا تصنع فيها؟ 
فقال: أما إن قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا 
وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلقه». )١١(‏ 


عقاب مانئع الزكاة: 

توعد الله عز وجل مانع الزكاة بعقاب شديد في الآخرة. وعقاب في الدنيا 
ليكون فيها عبرة لغيره؛ وقد ضرب الله عز وجل لنا أمثلة من العذاب الدنيوي 
والأخروي للأمم السابقة التي منعت الزكاة. 

أما ما أعده الله سبحانه في الآخر ة فقال تعالى: «إيَا َي اين آمنُوا إن 
كثيرًا سن الأَحْبَارٍ وَالرْهْيَان ليأكلون أَمْوَالَ الثّاسٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدون عن سّبِيلٍ 
الله وَالَذِينَ يكنرُونَ الذَمَبَ وَالْفِضَّة وَلايُفِقُوتَهَا فِي سَبيل الله فَبَرْهُم يعَذَابٍِ 
أبيم يوْمْ يُحْمَى عَلَيْهًا في نَارٍ جَهُنمَ فتَكوى بها حِبَاهُهُمْ وَجِنويْهُمْ وَظهُورُهُم 
هَذَا ما كَتَرْتمْ لأنفسكم فذوقوا مَا كُنكُم تَكَنْرُونَ4 [التوبة: 6 80-9]. 

وعن زيد بن وهبء قال: (مررت على أبي ذر بالريذة فقلت: «ما أنزلك بهذه 
الأرض؟ قال: كنا بالشامء فقرأت #آ...وَالَذِينَ يَكَنِرُونَ الذَْهَب وَالفِضَّة ولا 
يُنَفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله فَبَكُرَُم بِعَذَا ب أييم4 [التوية 4]. قال 
معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت: إنها لفينا 
وفيهم). (غ١)‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من آتاه الله مالاً فلم يوّد زكاته. مثل له ماله شجاعاً أقرع. له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة؛ يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول أنا مالك أنا كنزك, 


«وعداعات عه وم 


ماتلا #ولا يُحْسَبْنَ الاين يَيْكَلُونَ بم آتَاهُم الله من فضله مَُوَكَيْرًا لهم ين 
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موكزلف سَيْطوٌ سَيُطوْقون ما بَخِلوا به يَوْمَ القِيَامَة وَلِلِهِ مِيرّاث السَّمَاوَات وَالأَرْضن: 
وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ# [آل عمران: 18 (05 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقهاء | 030 ) إلا إذا كان يوم 
القيامة صُفحت له صحائف من نار فأحمي عليها من نار جهنم؛ فيكوى بها 
جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سكة :جد يقس بين العواد فهرع سييلة إما إلى الحنة وإنا إل الان 

قيل يا رسول الله فالابل: قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن 
حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما 
كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطوّه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر 
عليه أولاهاء رد عليه آخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضنى بيق العباد قير سبيلة اما إلى النجدة وام إلن الثان 

قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤؤدي 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرلا يفقد منها شيئاً ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ولا غضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 

قيل يا رسول الله فالحيل؟ قال: الخيل كلأكة:هى لرجل وزن وهي لجل ستر 
وهي لرجل أجر». )١7‏ 


العقاب الدنيوي: 
فقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الركون إلى الدينار والدرهم, 
فعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن هذه الدينار 
والدراهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم». )١4(‏ 
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن احتباس المطر عن الامم 
والإصابة بالسنينء إنما هو نتيجة عدم إخراج الزكاة إلى الفقراء والمساكين. 
فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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«ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». وقد رواه الطبراني في 
الأوسطء أما لفظ رواية الحاكم والبيهقي «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله 
عنهم القطن. )١5(‏ 

وقد ضرب لنا القرآن الكريم عددا من النماذج في عقاب مانعي الزكاة في 
الدنيا. 

فمنهم قارون الذي آتاه الله عز وجل كنوزا وأموالاً كثيرة. لكنه بخل وتكبر 
وتجبرء فكان عاقبته أن خسف الله به ويداره فكان عبرة لغيره. (0") 

ومنهم أصحاب الجنة, في سورة القلم؛ الذي أسروا فيما بينهم أن ل 
يَدَخْلَنَهَا اليَومْ عَلَيْكُم مسْكِينُ4 [القلم: 15]. فماذا كانت النتيجة #أفَطَا 
عَلَيْهَا طَائْفْ من ربَكَ وَهُّمْ نَائِمُونَ فَأُصْبَحَتْ كَالصّرِيم4 [القلم: 0 

ومنهم صاحب الجنة, في سورة الكهفء الذي ظلم نفسه ومنع حق غيره 
ونسي نعمة الله عز وجل فكانت النتيجة #وَأجِيط بعَمَرِه فَأَصْبَحَ يُقَلَبْ كَفَيه 
عَلَى ما أنقق فِيهًا وَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولَ يا لَيْتَنِي لم أَسْرِك بربٌي 
أَحَدَاه [الكهف: 17]. 


الاخلاص في أداء الزكاة: 

الإاخلاص ركن أساسي في كل الأمور فلا يُقبل عمل دون أن تكون فيه 
النية خالصة لوجه الله تعالى. وهي واجبة في الزكاة, فقد قال عز وجل: 
وما أمرُوا إلا لِيَْْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتقاء وَيُقِيمُوا الصلَاة وَيْتُوا 
الرّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ القيّمَة4 [البينة: 0]. 

ولا أدل على الإخلاص إلا ما ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله 
سبحانه بظله يوم لا ظل إلا ظله «حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه». 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الذين تسعر بهم النار يوم 
القيامة مقاتل وعالم ومنفق يبتغون إرضاء الناس. )"١(‏ 


ميراث الأنبياء صرقة: 
فالأنبياء لا يُورثون وكل ما تركوه في الدنيا من الأموال صدقة للفقراء 
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والمساكين؛ فهم صلى الله عليهم وسلم منزهون عن أمور الدنياء وهم أسمى 
من هموم الدنيا الفانية وملذاتهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
زبفون الله صلى التهعليه وسلم هونا معش الأعياء لأ حووف ما ترك يد 
موّنة عاملي. ونفقة نسائي صدقة».!(2") 

من خلال الأدلة السابقة يتبين أن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب 
والفضة والأنعام (الإبل والبقر والغنم). إضافة إلى زكاة الزروع والثمار. أما 
المقدار الواجب وكيفية إخراج الزكاة ومصارفها فلم أجد آية كريمة أو حديثاً 
صحيحاً - حسب علمي - في ذلكء. فما هو موجود لا يصلح أن يكون يكون :ذلكلا: 
وبعضها بدون إسناد يذكرء فقد تكون الزكاة التي فرضت على الأمم المسلمة 
السابقة مشابهة للزكاة التي فرضت عليناء وقد يكون فيها بعض التفاصيل 
المختلفة والله أعلم. 

على إنني أحب أن أنبه إلى خطأ يقع فيه بعض الكتاب عندما يقارنون 
الزكاة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهاء 
ويقولون أنها سمت على ما هو موجود في الأديان أو الشرائع السابقة» وإن ما 
جاء في التوراة والإنجيل إنما هو - في الأغلب - أشبه بالمواعظ دون تحديد 
مقدار أو نصاب أو كيفية. فنحن لا نستطيع أن نحكم على ما كان عند الشرائع 
السابقة بما ورد في التوراة والإنجيل لما طراً عليهما من تحريف وتبديل, 
والمسلم على يقين أن عدل الله عز وجل قد طال الغني والفقير على السواء في 
كل العصورء قال الله تعالى: م لحت وا لاد حلا لو اك 
[المائدة: *9]. 
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الهوامش 


.5١4 موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة 87, المفردات‎ )١( 

(؟) موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة 45. المفردات .68١-5/8 ٠‏ 

(؟) أنظر على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم «كل سلامى من الناس عليه 
صدقة., كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الإثنين صدقة, وتعين الرجل على دابته 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة؛ وكل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة». البخاري مع الفتح ج3: 65/ح 
[1891], ومسلم ج9: 95-91١‏ ح [10]. 

ٍ) 0 يوسف القرضاوي ج١: 5٠‏ قال تعالى: #إحْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة 
طهر فم وتركيهم يها: .0 [التوبة: .]٠١*‏ والمراد بالصدقة في الآية الكريمة الزكاة. 

.44: 0 / 

(1) كلمات القرآن الكريم. حسنين محمد مخلوف صفحة .١5١‏ 

(0) المرجع السابق صفحة .١68‏ 

(4) ارجع صفحة 175-409. 

(9) سبق تخريجه صفحة 17. وقلت إن المقصود هنا الزكاة رغم ورود لفظ الصدقة 
لأنهما يأتيان كل منهما مكان الآخر كما سبقء وفي حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى اليمن لدعوتهم إلى الإسلام وتعريفهم بأركانه «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم في أموالهم صدقة تؤّخذ من أغنيائهم». البخاري مع الفتح ج8: 54 ح [2751], 
ومسلم مع الشرح ج١37:1١-1917١ح‏ [7؟]. وقد ذكر في بداية الحديث - أي حديث يحيى 
وزكريا - الشهادتين والصلاة والصوم فالصدقة هنا بمعنى الزكاة والله أعلم. 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير والصغير. وصححه الألباني, السلسلة 
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الصحيحة ج7: 577 ح [547]. 
يد ا ال! 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


َه ل مع الشرح جل!: 19-5184 ح [55؟].ء وقوله «الخيل ثلاثة...» في البخاري مع 
الفتح ج5: 545-51 ح [1450]. 

(14) رواه أبى محمد بن .شيبان في (الفوائد). والطبراني في الكبير. وصححه الألباني, 
السلسلة الصحيحة ج5: 5/8 ح .]١7١[‏ 

(19) صحيح الترغيب والترهيب ج١:‏ ١2”؟‏ ح [١51ل].‏ 

.47- ١/5 سورة القصص‎ )٠١( 

.01-6- :١7ج مسلم مع الشرح‎ )1١( 

)١١(‏ أخرجه أحمد. وصححه الأرناوّوط المسند ج١1‏ ح [99175]: وللحديث شاهد في 
الصحيحين «لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت....». البخاري مع الفتح ج35: ٠١9‏ ح 
[57١؟].‏ ومسلم مع الشرح ج7١: .48١‏ 


ناا أتكقط. م140 / //:صغط 


الحج والعمرة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من 
إرث أبيكم إبراهيم». 


أبو داوود والترمذي وأبن ماجة. صحيح سنن الترمذي ج١:‏ 717 ح .]7١١[‏ 
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الحج والعمرة 


قال تعالى: 4#...وَللَهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ من اسْقَطَاع إِلَيّْهِ سَبيلاً ومن كَفَرَ 
فَإن الله عَنِيّ عَن الْعَالَمِين» [آل عمران: /917]. 

والحج في اللغة: القصد مطلقا. 

وعرّفه فقهاء الإسلام بأنه: أداء أعمال مخصوصة في حرم مكة وما حولها 
في أوقات مخصوصة. )١(‏ 

أما العمرة لغة: فهي الزيارة. 

وشرعا: هي زيارة بيت الله الحرام بإحرام وطواف وسعي... إلخ. (7) 

والحع من العيانات الحظيمة. “كته تكد الأتون الصفائن والكباتن: 
ويطهر النفس من شوائب المعاصي. وهو يربط الحجاج بتاريخ أنبياء 
الله عز وجل الذين قدموا ليعمروا هذا البيت. ويبقى في آذانهم نداء إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام؛. وسعي هاجر أم إسماعيل رضي الله 
عنهما. وهى مناسبة يتم فيها التعارف بين أبناء الأمم على اختلاف ألوانها 
وأجناسها لتتوحد تحت راية العقيدة الصحيحة: إضافة إلى المنافع 
الاقتصادية, قال الله تعالى: ألِيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم... © [الحج: 58؟]. 


من بنى الكعبة المشرفة؟ 
1 قال تعالى: #إن أُوْلَ بَيْت وُْضِعَ لِلنَّاس لَلَذِي ببّكة مُبَارَكَا وَهُدَى 
للْعَالَمِينَ# [آل عمران: 95]. 

قبل الحديث عن حج الأمم المسلمة السابقة لا بد من الحديث حول 
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يقول الامام القرطبي رحمه الله: (وقد روي أن أول من بنى البيت آدم عليه 
السلام... وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء 
بيت في الأرض. ٠‏ وأن يطوفوا به وكان هذا قبل خلق آدم, * ثم أن آدم بنى منه 
ما بنى وطاف به. ثم الأنبياء بعده, ثم استتم بناته إبراهيم عليه السلام). ( ( 

وسواء كان بناء البيت مرتبطا بنبي الله آدم أم بالملائكة عليهم السلام, ©) 
فالذي يثبت من الروايات أن البيت العتيق موجود على وجه الأرض منذ زمن 
بعيد: وكذا المسجد الأقصى. ففي الحديث الشريف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
«قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولاً؟ قال: المسجد الحرام: قلت: ثم 
الصلاة فصل فهو مسجد». (0) 


رفع قواعد البيت والنداء بالحج: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم 
إسماعيل: اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة؛ ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد, وليس بمكة يومئذ أحد, وليس بها ماء فوضعها هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماءء, ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس 
ولا .شيء, فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إيراهيم حتى إذا كان عند 
الخدية كيت ١‏ يرون استقيل يوحي البوك تعربرعا ليوو الكلطات ورك يديه 
فقال: #رَبنَا إني أَسْكَنتْ من ذَرَيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذي ززع. - يْكَرُونَ [إبراميم 
7 ]. وتام اسجاعيل ترح ابيا عير رتاوت ارالك يدتعي إذا نفذ 
ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها. 
فقامت عليه, ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحداء فهبطت من 


نا ا 


الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود حتى جاوزت الوادي, ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى 
أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً 
فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت أيضا فقالت: قد اسمعت إن كان عندك 
غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - 
حتى ظهر الماء. فجعلت تحوضه وتقول بيده هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهى يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لى تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - 
لكانت زمزم عيناً معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا 
تخافوا الضيعة, فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع 
أهلة: وكانْ البيث مرتقعا من الأرض كالرابية, تآتيه السيول: متأ خذ عن يميتة 
وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم 
- مقبلين من طريق كداءء فنزلوا أسفل مكة... ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري 
نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم, فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد 
بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل, إن الله أمرني بأمر, قال: فاصنع ما 
أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فان الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً 

- وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها - قال: فعند ذلك رفعا القواعد من 
البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. حتى إذا ارتفع البناء 
جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة, 
وهما يقولان: #إ..رَبَتَا تقب مِنّا إنكَ أنت السَّمِيعٌ ] اليم [البقرة: ]٠‏ قال: 
فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: #...رَبَنَا تَقَبّلْ مِنّا إنكَ نت 
سمي الخلي4» 9 

وقد سطر كتاب الله سبحانه هذه الحادثة فقال عز وجل #وإذ يَرفَعٌ 
ِيْرَاهِيمُالقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإسْمَاعِيلٌ رَبّنَا تقيّل مِنّا إنكَ أنت السَمِيعٌ الْعَلِيم رَينَا 
َاجعَنَا لين لك ومن ذيَ مه مم نا متَاِكنا وب اث 


و ررم 


أنت التَوَابُ الرّحِيمُ رَيَنَا وَابْعَتْ فِيهم رَسُولاً مُنْهُمْ يَثلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمْ 
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الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكْيهِمْ إِنكَ أنت العَزِينٌ الحَكِيم» [البقرة: .]١395-15117‏ 

يعن اتن عجان ركب للد كيدا قال وكام |براهيم على السدن تقال را 
أنها النان كتن علنكه الس فأسمع عق أضلاي الرئكان وأرحام الفساط 
فأحاك فق اح دوعن الاق شوق فى غلم الذة اديفم إلى زوه القواكة البرك 


اللهم لبيك». #0 


الحج في القرآن الكريم: 
ارقبط ذكن المع فى القراة 'الكز عابي "الأجياء إبزافيم عليه الضلاة 
والسلام. وهو الذي شرفه الله عرز وجل وكرمه برفع القواعد من البيت العتيق 
هو وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بعد نجاحهما في البلاء المبين. 
قال تعالى مخاطباً سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (إوَإذ يونا لإنراهيم 
مكان البَيْت أ ن لا شرك بي سينا وَطَهرْ بتي للطائفين وَالقَائْمِينَ وَالركُع السُجُود 
وأذن في النّاسٍ بالحج يأتوك رِجَانًا وَعَلَى 1 0 يتين مِن كَ فج عَمِيقٍ 
ِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم وَيدْكُرُوا اسْمّ الله فِي أَيّام مَعْلُومَات ١‏ “على ما رَرْقَهُم من بَهِيمَةٍ 
الأنْمَام فَكُُوا ميثهًا وأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير [الحج: 3؟58-1]. 
وأمر الله عز وجل المسلمين والمؤمنين أن يسنوا بالحج سنة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام؛ قال تعالى: #وإذ جَعَلَنَا البَيْتَ مَتَابَةٌ للنّاس وَأَمْنا وَاتخذوا 
مين مُقام إِيْرَاهِيم مُصَلى وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمٌ وَإسْمَاعِيلَ أن ن طهرًا بَيْتِيَ 
لِلِطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّع السّجُودِ [البقرة ة: 16ل]. 


الحج 0 السنة ا 

إنهم حرفوا ويدلوا في هذا الركن» فنجد البعض من غير قريش يطوفون عراة 
بالبيت, ونجد الأصنام والتي حطمها إبراهيم عليه السلام عند الكعبة المشرفة 
وعند الصفا والمروة. ونحجد صورة لوبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي 
أيديهما الأصنام داخل الكعبة. 
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قال الدهلوي (ومنها أن أهل الجاهلية كانوا يحجون, وكان الحج 
أصل دينهم., ولكنهم خلطوا أعمالا ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه 
السلام: وإنما هي اختلاق منهم. وفيها إشراك لغير الله كتعظيم آساف 
ونائلة. وكالإهلال لمناة الطاغية. وكقولهم في التلبية: لا شريك لك إلا 
شريكاً هولك) (5) 


حج موسى ويونس عليهما الصلاة والسلام: 

ورد في السنة النبوية ذكر أداء بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي وابٍ هذا؟ 
قالوا وادي الأزرق: قال: «كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من 
الثنيّة وله جار إلى الله بالتلبية, ثم أتى على ثنية مرشى فقال: أي ثنيّة هذه؟ 
حمراء جعدة عليه جبة من صوفء خطام ناقته خلبة وهو يلبي». )١١(‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كال رول اللهتجطي الله عليه وسلم! 
«كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محرما بين قطوانتين». )١١(‏ 


حج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: 

وورد في الأحاديث أداء نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
للحج والعمرة؛ والقران بينهماء فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجالء فقال: «... وأراني 
الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال, 
تضرب لِمَّكّه بين منكبيه: رجل الشعر يقطر رأسه ماء. واضعا يديه على منكبي 
رجلين يطوف بالبيت, فقلت: من هذا؟ قالوا هذا المسيح بن مريم». )١١(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمرا أو 
ليثنينهما». ') وهذا يكون بعد نزوله عليه السلام في آخر الزمان. 
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حج جماعة من الأنبياء عليهم السلام: 

عن ابن عباس :رهبي الله اعدوبا كال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«صلى في مسجد الخيف سبعون نبياء منهم موسى صلى الله عليه وسلم, كأني 
أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من أزد شنوءة 
مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان». )١4(‏ 


وقفة عرفة: 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً «أفضل ما قلت أنا والنبيون 
عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا بشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


شيء قدير». )١9(‏ 


العمرة: 

أما العمرة فقد كانت معروفة عند العرب, لكنهم كانوا ينكرون على من 
اعتمر في أشهر الحجء وهذا مما غيروه في دين إبراهيم عليه السلام. فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما «قال كانوا يرون )١١(‏ العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرضء ويجعلون المحرم صفراء ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر 
وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
صبيحة رابعة مهللين بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة, فتعاظم ذلك عندهم 
فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله». )١7(‏ 


هل فرض الحج على بني إسرائيل؟ 

من خلال النصوص الكثيرة المتوافرة لدينا سواء الصحيح منها أو 
الشحيقك فإنقا لا بد أن تمن قينا مالأسطاء وهو أن بني إسرائيل لم يكن قد 
فرض عليهم الحج وإنما كان عندهم تطوعاًء بل إن ن ابن تيمية رحمه الله قد 
ذهب إلى أن الحج لم يكن واجباً على الأمم المسلمة السابقة وإن الحج كان 
ثافلة وتطوعا. 

قال ابن تيمية رحمه الله عند حديثه عن المساجد الثلاثة: (والمساجد 
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الثلاثة لها فضل على ما سواها فإنها بناها الأنبياء ودعوا الناس إلى السفر 
إليهاة كالخليل دعا إلى السسحد الحرام: وسليمان :دعا إلى بيت المقدس. ونبيقا 
دعا إلى الثلاثة: إلى مسجده والمسجدين. ولكن جعل السفر إلى المسجد الحرام 
فرضا والآخرين تطوعا. وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئا ولا أوجب الخليل 
الحج؛ ولهذالم يكن بنوإسرائيل يحجون ولكن حج موسى ويونس 
وغيرهما). (18) 


مايلتحق بالحج 


أولاً: الأشهر الحرم: 

قال تعالى: «إإن عِدة الهو عِندَ اله انا عَكْرَ هرا في كباب الله يوم 
خَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَزبَعَة حرم ذَلِكَ الدين القيُمُ قلا تَظلِمُوا فِيهن 
أَنفْسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَفَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كََفَةَ وَاعلَمُوا أن الله مع 
المُتَّقِينَ4 [التوبة: 5]. 

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضص: السنة اكنا عشز 
شهراء منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجب 
شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان, ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.؛ قال: أليس ذا الحجة! قلنا: 
بلىء قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى» قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم, قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه., قال: أليس يوم النحر؟ 
قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم, قال محمد وأحسبه قال 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء 
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم: فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالاً يضرب 
بعضكم رقاب بعض, ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون 
أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟».. )١5(‏ 
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ثانيا: ا 
وَأَمِرْتَ أن ل [النمل: 05 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرضء فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, لا يعضد شوكه ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يتخلى خلالها». (:") 


ثالثاً: الأضحية: 

وهي في اللغة اسم لما يضحى به أو لما يذبح أيام عيد الأضحى. 

وفي شرعنا هي ما يذبح من الأنعام حيوان مخصوص القريبى في وقت 
مخصوص أو هي ما يذبح من الأنعام أيام النحر في غير الحرمء مع النية إقامة 
للسنة. )١(‏ 

والأضحية هي رمز للتضحية العظيمة التي قام بها سيدنا إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام عندما أمر بذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفداه 
الله بكبش عظيم. 

قال تعالى: «إفلمًا بلَعَ مَعَهُ السّعْيَّ قَالَ يَا بُئيّ إذي أَرَى في الْمَنَامِ أني 
أذبَحكَ فَانظرٌ مَاذَا تَرَى قَالَ يا أَبْت افْعل ما تَؤْمَرٌ سَتَحِدْنِي ! اه اللهُ مِنَ 
الصَّابرِينَ فلم أَسلَمَا تله للْجَبِين وَنَادَيْتَاهُ أن ن يا إِبْرَاهِيمُ قد صَدَّقَت الرُويًا إنا 
كَذَلِكَ نَجزِي الْمُحْسِنِينَ إن هَدَا نَهُوَالبَلَاء المّبِينُ وَفَدَيْتَاهُ بذِيْح عَظِيم# 
[الصافات: 5 .]٠١1/-١١‏ 

قال صاحب الظلال: (ومضت بذلك سنة النحر في الأضحىء ذكرى لهذا 
الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاعة, وعظمة 
التسليم, والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم 
والذي تتبع ملته, والذي ترث نسبه وعقيدته. وتدرك طبيعة العقيدة التي تقو 
بها أى تقوم عليها). (" 


500 0 


اع 


التضحية بالأنعام: قال تعالى: َكل أمه جَعَلنَا مسا لِيدكُرُوا اسْمّ الله على 
مَا رَرْقَهُم من بَهِيمَة الأَنْعَام فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أُسْلِمُوا وَبَشَّرِ المُخْبتِين»© 
[الحج: 75]. 


رابعاً العير: 

العيد هو تكرار الاحتفال بذكرى سارة في وقت معين. 2") 

قال تعالى: الإقَالَ عِيسَى ابْنْ مَريَمَ اللهُمَ رَبنا أ أَنزِل عَلَيْنَا مَآئْدَة من السَّمَاء 
تَكُونْ لَنَا عِيدا َأَوَِنَا وآخِرنًا وَآيَةَ ّنك وَاْرْقنَا وَأَنتَ حَيْرُ الرازْقينَ4. [المائدة: 
0 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبى بكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا 
بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكرإن لكل 
قوم عيد وهذا عيدنا». (4") 
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الهوامش 


(؟) القرطبي ج5: 78١ء‏ فتح الباري ج57 .4١/-805‏ 

(5) قال ابن كثير في تفسيره ج١: :١74‏ (وغالب من يأخذ هذا إما يأخذه من كتب أهل 
الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في 
ذلك فعلى الرأس والعين). 

)١(‏ البخاري مع الفتح ج5: 5958-1595 ح [75؟؟]. 

(10) أخرجه الحاكم, وصححة. والبيهقي في الدلائل» وصححه ابن حجر فتح الباري ج١:‏ 
٠5‏ والعلي صفحة 8ل ح [/ا١٠].‏ 

(4) قال ابن عباس: #وَيدْكَرُوا اسم الله في أيّام مَعْلُومَاتٍ# أيام العشر. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما العمل في أيام أفضل منه 
في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشي ع»» البخاري مع الفتح ج37: /لاةء حُ [115]. 

(9) حجة الله البالغة ج053:7. 

)٠١(‏ مسلم مع الشرح ج7: 779-1774 ح [8721]. وفي رواية «كأني أنظر إلى يونس على 
ناقة خطامها من ليفء وعليه جبة من صوف وهو يقول لبيك اللهم لبيك». أخرجه الحاكم 
وأحمد, وحسيه الألباني صحيح الجامع ج؟: مكدرح [١اءغ].‏ 

)١1١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط؛ وأبى يعلىء. وصححه الألباني. السلسلة 
الصحيحة ج6: ولاح .]73١2159[‏ 
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)١6(‏ البخاري مع الفتح ج1: ل/الا6 ح [+*55"]. ومسلم مع الشرح ج؟: 557؟, ومعلوم أن 
ويا الأنبياء حق. 

)١5(‏ مسلم مع الشرح ج8: 75؟5. 

.]5١71؟[ أخرجه الطبراني. وحسنه الألباني. السلسلة الصحيحة ج5: 79 ح‎ )١5( 

)١6(‏ أخرجه الطبراني (فضل عشر ذي الحجة). وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة ج5: 
كلاح زععولع 

(13) أي قريش وأهل الجاهلية. 

,]7١178[ ومسلم مع النشرح ج8: 3178 ح‎ ,]١95754[ ح‎ 5٠17 البخاري مع الفتح ج؟:‎ )١0( 
واللفظ له.‎ 

.١55-1١1417 مجموع الفتاوى ج517؟:‎ )١14( 

.١7١-151/:1١ج ح [55*7].: ومسلم مع الشرح‎ ١٠١8 البخاري مع الفتح ج48:‎ )١9( 
.]40[ ح‎ ١١77-1517 ح [875945]. ومسلم مع الشرح ج5:‎ ٠١ فتح الباري ج8:‎ )3١( 
."3715:١ج موسوعة فقه ابن تيمية, الدكتور محمد قلعة جي‎ )1١( 

(19) في ظلال القرآن ج/!: 157. 

(؟) موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة .5١5‏ 

(18) البخاري مع الفتح ج": 544 ح [؟567], ومسلم مع الشرح ج5: 185-1485 جح .]١7[‏ 
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الأيمان والنذور 
قال تعالى: #إإذ قالت امرأة عمران رب إني 


نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك 
أنت السميع العليم [آل عمران: ه"] 
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الأيمان والنذور 


الأيمان جمع يمين ولها في اللغة ثلاثة معان. أولها: القوة. وثانيها: اليد, 
وثالثها: القسم والحلف. 
وشرعا: هو الحلف للحث على فعل أو المنع منه لتأكيد أمر أو نفيه (). 


سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام: 

فقد توعد الهدهد لغيابه عن حضور الاجتماعء, فأقسم بالله ليعذبنه عذاباً 
شديداء أو ليقومن بذبحه ليكون عبرة للمتخلفين والمتساهلين في الأمور التي 
كلفوا بها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام» تريث في الأمر والتمس لغياب الهدهد 
عذرا تأخومن أجل مااي خاكو ا عد 0 : تقد الطيْرٌ فقالَ ماي ل أرَى 
00 1 000 


الاستثناء في اليمين: 

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال سليمان بن داود 
نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل 
الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي فلم تأت واحدة 
من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته». 9) 
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إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
وقد قال الله عز وجل عنه في مخاطبته لقومه: #وَتَالله لأكيدن أَسَْتَامكم 


بَعْدَ أن مُوَلُوا مُدِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُدَادَا إن كَبيرًا نهم َعلهُمْإلَْهِ يَْحِمُونَ 
[الأنبياء: لاه-58]. 


التورية في اليمين: 

قال عز وجل في حديثه عن أبي الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: 
#فَتَظَ نظْرّة فِي التُّجُوم فَقَالَ إني سَقِيمٌ فَتَوَلَوَا عَنْهُ مُدْبِرِينَ4» [الصافات: 
١-4‏ 5]. 

والسقيم هو المريضء والمقصود هنا التورية» فهو مريض ومهموم بسبب 
بعدهم عن شرع الله تعالى وليس مرضاً جسديا. 

ومن السنة الشريفة ما ورد في قصته مع سارة والجبار: «قال يا سارة ليس 
على وجه الأرض موّمن غيري وغيركء وإن هذا سألني فأخبرته إنك أختي فلا 
تكذبيني». (5) 

ويعقب الدكتور محمد أبو فارس على الحديث فيقول: (فها هو إبراهيم عليه 
السلام يقول للجبار عن زوجته هي أخته. مع أنها ليست أخته حقيقة: وقد 
يقول قائل: أنها أخته في الدين: وإذا كان كذلك فقد ورى في كلامه. وما 
التورية إلا ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم). (؛) 


الحنث في اليمين: 

الوفاء باليمين من الأمور المستحبة إلا أن يقع ضرن للحالف أو لغيره: فعليه أن 
يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. كما حصل لنبي الله أيوب عليه الصلاة 
والسلام. 

قال تعالى آمرا أيوب عليه الصلاة والسلام: #وَخُذْ بيك ضِغْثًا فَاضْرِب بَّهِ 
ونا تَحْنّث إنا وَجَدْنَاٌ صَّابرًا د ِعُمَ العَيُْ إِنّهُ أَوَاب» [ص: 44]. 

قال ابن كثير: (وهذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه 
الصلاة والسلام فيما كان حلفه ليضرب امرأته مائة سوط). (5) 
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النذور: 

النذر لغة: الوعد بخير أى شر قال تعالى: #إوَاذْكْرْ أخَا عَادٍ إِذ أَندّرَ قَوْمَهُ 
بالأحقاف...4 [الأحقاف: ١؟].‏ 

وشرعا: هو إنيجَاب قعل مشزوع على النقن بالقول عند: تحقيق مطلوب 
تعظيما لله تعالى ووشكرا. (7 

النذر من الأمور التي كانت معروفة عند المسلمين السابقين» وقد تحدثت 
آيات الكتاب الكريم والسنة المطهرة عن وقوع النذر من الأنبياء عليهم السلام 
والصالحين من أتباعهم رضوان الله عليهم. 


يعقوب عليه الصلاة والسلام: 

والنذر:هثه عليه الصلاة والسلام يسيب مرضه مرضا تكديداء فنذى لئن 
عافاه المولى سبحانه ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليه. وهي 
لحوم الابل وألبانها. 

قال تعالى: كل الطعَام كَانَ جلا لبَنِي إسرَائِيل لاما حَرَّم إِسْرَائِيلُ عَلَى 
نَفْسِهِ مِن قبل أن تَتَرّلَ التّورَاة قل فَأتوا بِالتَّورَاةٍ فَاتَلُوهًا إن كُنكُمْ صَادِقِينَ »© 
[آل عمران: 37]. 

«وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حضرت عصابة من اليهود رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبي؟ فكان فيما سألوه: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن 
تنزل التوراة؟ قال: فأنشكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب عليه السلام موقن مر هنا كدي ] فطال سقمه.ء فنذر لله نذرا لئن 
شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه. فكان أحب 
الطعام إليه لحمان الابل. وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم». (") 
امرأة عمران عليها السلام: 

فقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن نذر امرأة عمران؛ وهي أم مريم رضي 
الله عنهماء أن يكون وليدها خادماً للمسجد الأقصى. قال سبحانه: إن قَالَتَ 
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مره عِمرَانَ رب ني نَدَرْتُ لك ما في بَطنِي مُحَرًا تقب مني إذّك أنت السّمِيع 
العِيم لما وَضَعَتْهَا قالت رَبّإني وَضَعْتهَا أنقى وَالله َعَم بمَا وَضَعْت وَليِسَ 
الذْكَرٌ كالأنتى وإني سَمَّيْتُهَا مَرْيمَ وإني أعِيذهًا بك وَذْريتَهَا مِنَ الشَّيْطَان 
الرّحِيم#» [آل عمران: 5-58 8]. 


مريم بنت عمران عليها السلام: 

نذرت مريم أم عيسى رضي الله عنهاء وقد كان الأمر بالنذر منه سبحانه. 
ألا تكلم أو تناقش أحدا في هذا الموضوع. وأن تترك الأمر لله عز وجل لتتكلم 
آياته سبحانه الباهرات ت. قال عز وجل: 3#. فا رين من البَشر أَحَدَا فقولي 
إنئ ندري لتر حم عتما مان أكلم الدوم يوا 4 عريم: 15 ]: 


النذر عند العرب: 

والنذر كان معروفاً عند العرب قبل مبعث نبي الهدى محمد صلى الله عليه 
وسلم. ومنهم من كان ينذر قريانا لله تعالى, مثل الاعتكاف في المسجد 
الحرام؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله: «إني 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك». (3) 

وقد يكون النذر بنحر الأنعام؛ فعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلآً ببوانه (1) فأتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك, 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا فيما لا يملك ابن آدم». )١١(‏ 

قلت: وهذا من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن قد دخلها 
التحريف فقد كان البعض أو الأغلب ينذرون لأصنامهم وينحرون عندها. 


7 
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.456 المفردات صفحة‎ ١10١ موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة‎ )١( 
.١؟7١-١١9:1١ج البخاري مع الفتح ج”: 508 ح [5475]. ومسلم مع الشرح‎ )( 
(؟) البخاري مع الفتح ج7: 584 ح [58؟؟].‎ 
."١ الايمان والنذور. الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس صفحة‎ )( 
.5١4 قصص الأنبياء صفحة‎ )4( 

(1) موسوعة فقه الطبري وحماد صفحة 559. المفردات صفحة 91. 

(1) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير, والترمذي بلفظ قريب وصححه الأرناوّوط؛ المسند 
ج5: 778-1117 ح [7871]. والعلي صفحة ؟١٠‏ ح [ا8١].‏ 

(4) سبق تخريجه صفحة .١77‏ 

() بوانه: اسم موضع (هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر). معجم البلدان» ياقوت 
الحموي ج١:‏ 059. 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود والبيهقي. وصححه الألباني. صحيح سنن أبي داود ج5: 3717 ح 
ككلم 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال تعالى: #لأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين ءامنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر 
الله قريب ؛ [البقرة: .]7١4‏ 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ضرب لنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أروع الأمثلة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع أقوامهم في دعوتهم إلى دين الله عز وجل» ونهيهم عن 
أفعالهم الرذيلة رغم تهديد تلك الأقوام لهم بالحرق أو النفي أو الرجم. 

إن القارىء لكتاب الله العظيم ليرى صورا جميلة لتضحيات الأنبياء 
اقح كراج رحد لعو لك 0 00 
لكتقم أجيزرا على اتخارهم اقجاء سس أهل تك البينة ور يحترف قال بغار ” 

لإوَجَاء مث أقْصَى المَديئة رج يَسعَى قال ا قوم ايغو اْمْرسلِينَ اتيغوا 

قال صاحب الظلال (إن ل 10555 
يبتغي مغنماً. . إنه لصادق. والا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي 
تكليفا من الله؟ ما الذي يدفعه إلى حملهم الدعوة؟ ومجابهة الناس بغير ما ألفوا 
من العقيدة؟ والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم, وهو لا يجني من 
ذلك كسباًء ولا يطلب أجرا) )0 لوومَا بي لا أَعْبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإليِْ َرْجَعُون أأتحِدْ 
ل ا 2 
بغر يسا حتلم ملي كنيب المارمين 4 بي + ف م 

اليك قومي يفلمُون.: 4 تجمل من المعاى الجميلة التي أ يمكن 
للكلمات أن تعبر عنها مهما كانت منمقة, فالداعية لا يحمل الحقد في قلبه, 
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فهوكالطبيب قد يقسو على مرضاه أحياناً لكنه لا يريد إلا الخير لهم. 

ولعل الحديث عما لقيه الآنبياء والمرسلون ومن سار على دربهم يأخذ 
الصفحات الطوالء فللقارىء العودة إلى الكتب التي تحدثت عن قصص القرأآن 
الكريم. أو قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولذلك فإنني سأقتصر في 
الحديث عن بعض الامور موجزا في ذلك. 


موسى والخضر عليهما السلام: 
في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر وإنكاره عليه تكسير 
ألواح من السفينة آ...قَالَ أَحَرَقَتَهَا لِّْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدْ حِنْتَ سَيْنَا إِمْرَاُه [الكهف: ,]0١‏ 
وإنكاره عليه قتل الغلام الصغير الذي كان يلعب مع رفاقه #إ..قَالَ أقكلت 
نَفْسَا رَكِيةُ ِغيْرِ نفس لَقَدْ نت سَيْنَا نكرًّا» [الكهف: 4/]. دليل على أن المسلم 
يجب أن ينهى عن المنكر حتى ولو كان مع شخص أو أشخاص صالحين» وهذه 
سنة في الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا 
كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره». (5) 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «ما بعث الله من نبي ولا 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتحضه 
عليه, وبطانة تأمر بالشر وتحض عليهء فالمعصوم من عصم الله تعالى». (؟ 


عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الضرورية في حق الفرد 
والمجتمعء. فهي من الواجبات في حق الأفراد كل حسب درجة مسؤوليته 
وقدرته. وذلك لأنه لا يمكن أن تطبق الأحكام والشرائع وتستقيم الحياة 
دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا فقد ذم سبحانه وتعالى الذين 
لا يأمرون بالمعروف: ولا ينهون عن المنكر من بنى إسرائيلء واستحقوا 
اللعنة على لسان أنبيائهم. قال تعالى: لمن الذين كفرُوا من بَنِي إِسْرَائِيل 
عَلَى لِسَان دَاوودَ وعيسى ابن مريم م ذلك يما عصوا وكَانوا يَعْتَدُون كَانوا لا 


يَتنَامَوْنَ عَن متك فَعَلُوهُ لَبِنْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة: 9-4 ]. 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيدهء فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». (؟) 


عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولم يوافق قوله فعله: 

وهي من الأمور التي تبين الخلل الكبير في شخصية الداعية, لأن أفعاله 
يجب أن تطابق أقوالةة : في السر والعلن, احتى يجد الناس القدوة العدالها ليم: 
إسرائيل في مخالقتهم لما يعظون به الناس. فقال سبحاكة: سن الّامنَ 
بالبر وتنسون أَنفْسَكُم وَأَنثُمْ تثلون الكِتاب أقلاً تَعْقِلُون» [البقرة: 6 

وقال عز وجل على لسان شعيب عليه السلام مخاطباً قومه: 0 0 


0 
8 


أَرِيدُ أن أُحَالِفَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أَرِيدُ إلا الإضلاح مَا استطفت... © 
[هود: 84]. 

قال ابن كثير (وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء. فأما 
السادة النجباءء. والألباء من العلماءء الذين يخشون ربهم بالغيب فحالهم كما 
قال نبي الله شعيب 8 وَمَا أَرِيدُ أن أُحَالِفَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أَرِيدُ إلا 
الإصلاح مَا اسْتَطْعْت...# أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال 
والمقال بجهدي وطاقتي). (5) 

وعن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه اهل النار 
فيقولون: يا فلان مالك؛ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول: بلى 
قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. وأنهى عن المنكر وآتيه». (0) 

وجاء التشبيه بالحمار لأنه قد نفع غيره من الناسء وألقى فيهم كلمات 
مؤثرة ومعبرة انتفعوا بها في دينهم ودنياهم, أما هو فقد كان طالباً للسمعة 
والقهرة وخحضل عليه ليش فى الدنيا قصبب واتماايوع القيامة: 
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.١7/:7ج في ظلال القرآن‎ )١( 

(5) مسلم مع الشرح ج؟: 307 ح [80]. 

(؟) البخاري مع الفتح ج7١:‏ 5؟5؟ ح .]/١94[‏ 

(4) أخرجه أبو داود والترمذي. وضعفه الألباني» ضعيف سنن الترمذي صفحة 514- 
59 ح [0485]. 

(4) قصص الأنبياء صفحة /551. 

.١١8-1١١1/:18 ح [/735017], ومسلم مع الشرح ج‎ "1١ البخاري مع الفتح ج7:‎ )١( 
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الجهادت 


قال تعالى: #إولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 
[الأنبياء: ]٠١6‏ 
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الجهاد في مبيل الله عز وجل 


لم يكن الجهاد قد فرض على الأقوام السابقة قبل سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام. حيث كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام يدعون 
أقوامهم إلى عبادة الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب نواهيهء فيكونوا على 
ذلك ما شاء الله لهم ثم تكون المفاصلة بنجاة المؤمنين وعذاب الكافرين 
المكذبين. 

وقد أخبر عز وجل عن رسالة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وحالة قومه: 
إفَكدَبُوهُ فَتَجيْنَاهُ ومن مّعَهُ في الْقْلك وَجِعَلتَاهُمْ حَلَئِف وَأَعرَقنَا الذين كَدَبُوا 
بِآيَاتِنَا فَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةٌ ؛ المُندَرِينَ4» [يونس: 9]. 

وعن القرون الأولى عامة: #إوَلِقَدْ آتَيْنَا مُوسَّى الْكِتَابَ من بَعْدِ ما أَمْلَكْنَا 
الْقرُونَ الأُولَى بَصَائِرَ ِلنّاس وَهَدَى وَرَحْمَة لَعلَهُمْ يتدَكُرُونَ# [القصص: "| 

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «ما أهلك الله قوما ولا قرناً ولا 
أمة ولا أهل قرية منذ أنزلت التوراة على وجه الأرض بعذاب من السماء غير 
أهل القرية التي مسخت قردة». )١(‏ 

والجهاد في اللقة: بذل الجهد. وهو الوسع والطاقة. 

أما اصطلاحا: هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو. (") ويكون باللسان 
واليد وغير ذلك. 


فصل الجهاد ومنزلته: 
الجواد هو سباع للمبادئ القن جاءت في .دين الثنة عن وجل وهى طريق 
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الحفاظ على الدين والشرائع وبلاد المسلمينء فهو واحد من أهم مبادئّ 
الإسلام العظمىء لأنه سبيل العزة والكرامة والسيادة لهذا كان فريضة 
محكمة, وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وغزوا في عقر دارهم وخذلهم الله وسلط 
عليهم من لا يرقب فيهم إلا ولا ذِمّة. 

قال تعالى: #إن ن الله اسْترَى مِن الْمُوْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وَأمُوَالَهُم بأن ليم الهنة 
يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَيقتْلُونَ وَيُفْلُونَ وَعَْا عَلَيْهِ حَقَا فِي التَورَاةٍ والإنجيل 
والقرآن وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ من الله فَاسْتَبْشِرُوا ببَيْعِكُمْ الذي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ مو 
الْفَوْرُ الْمَظِيم4 [التوبة: .]١١١‏ 

أما الشهداء الذين ارتفعت أرواحهم في سبيل الله عز وجل فإنهم يتمتعون 
بالخلود في الجنان والرفعة والمكانة في مصاف الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام. 

قال تعالى: #إولاً تَحسَبَنَ الذين لوا فِي سَبِيل الله اتا بل أَحيّاء عند 
َبّهمْ يُزقون فَرِحِين ما آتَاهُمْ الله من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خَلفِهِمْ ألا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرّنُونَ يَسْتَبْشِرُون بِنِعْمّة مّنَ الله 
وَفَضْل وَأَنْ الله لا مُضِيعٌ أَجِرٌ المُؤْمِنِينَ4 [آل عمران الال 

وفي الحديث: «يغفر للشهيد كل ذنبه إلا الدين». 5) 

«وأرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى القناديل». (4) 

«وأما الدم فلونه لون الدم أما الريح فهي ريح المسك». (5) 

«وما من أحد يموت فيحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يحب أن 
يرجع فيُقتل في الدنيا ليما يرى من فضل الشهادة». (0) 


غاية الجهاد: 

للجهاد أهداف نبيلة وغاية سامية, فالدين الذي أنزله سبحانه هو رحمة 
للبشرية جمعاء. والأصل أن تصل كلمة الله تعالى للناس بالحكمة والموعظة 
الحسنة. لكن مصالح بعض الناس تجعلهم يقفون في طريق نشر الدين وإعلاء 
كلمة الحق, فعند ذلك لا بد للرسل عليهم السلام وأنصارهم من المجاهدين أن 
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يزيلوا هذه العوائق والحواجز لتصل دعوة الحق للناس جميعا. 

وقد يقاتل الناس لأهداف عديدة كالحصول على الأموال والمغانم أى شهرة 
وسمعة بين الناسء فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يعد قتالاً في 
سبيل الله تعالى فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهى في سبيل 
الله». (9) 

فالجهاد ليس هدفه الأرضء ولم تكتب الأرض أو جزء منها لأشخاص 
بسبب نسبهم أو لونهم أو جنسهم إنما الأرض لله تعالى. وها هو موسى عليه 
الصلاة والسلام يذكر ذلك بعبارة صريحة لبني إسرائيل؛ قال تعالى: لقال 
مُوِسَى لقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله ؛ وَاصْبرُوا إن الْأَرْضْنَ لله يُورِثْهًا من يَشَاء مِن 
عِبَادِهِ وَالْعَاقِيَةٌ لِلمُتَّقِين4 [الأعراف: .]١74‏ 

وَيُعقب صاحب الظلال على هذه الآية فيقول (إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى 
رب العالمين إلا ملاذ واحد. وهو الملاذ الحصين الأمين, وإلا ولي واحد. وهو 
الولي القوي المتين. وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصر في الوقت 
الذي يقدره بحكمته وعلمه. وألا يعجلواء فهم لا يطلعون الغيب ولا يعلمون 
الخير.. وإن الأرض لله. وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها. والله يورثها من 
يشاء من عباده - وفق سننه وحكمته - فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين, 
إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض 
غير مزحزح عنها.. فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم 
منها!). (4) 

فالا رك لنه بخان تقة ل كرون شن الأرمي وهي | كذلك على مر 
الزمان. قال جلت قدرته: "إوَلِقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّيُورٍ من بَعْدٍ الذْكْر أن الْأَرْضَ 
يَرِتْهًا عِبَادِيَّ الصَّالِحُونَ» [الأنبياء: .]٠١5‏ 

والزبور: هو الكتاب الذي انزل على نبي الله داود عليه السلامء, ليكون هذا 
الأمر حجة على بني إسرائيل على مر العصور. 


فرض الجهاد على بني إسرائيل: 
تحدثت آيات الكتاب الكريم عن بني إسرائيل وحثهم على مقاتلة الوثنيين 
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في أرض فلسطين:ء والدخول لتطهير الأرض المباركة من الأصنام والرذائل. 
فقال الله عز وجل مبينا حوار سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه: 
لإتإذ قَالَ مُوسَى لقومه يَا قوم اذكروا نمه الله علَيكمْ إذ جَعلَ فيكم أنيياء 
وَجِعَلَكُمٍ ملوكا وآتاكم ما لَمْ يوْ ت أحدًا من الْعَالَمِينَ يا قوم ادْخُلوا الأرْضَ 
المَقدّسَة التي كَتَبَ الله لكُمْ ولا تَرتدُوا عَلَى أَدْبَارِكُم فَتَنقلِيُوا حَاسِرِينَ قَالُوا يا 
مُوسَى إن فِيهًا قَوْمًا جَّارِينَ وَإِنا لن نَدْخْلَهَا حَتَىَ يَخْرْجُوا مِثهًا فإن يَخْرْجُوا 
مِنْهًا فنا دَاخِلُونَ4 [المائدة: ١؟-57].‏ 
بل لم يقف الأمر عندهم إلى هذا الحدء فقد كان سوء أدبهم في التعامل مع 

الله عز وجل ومع رسوله موسى صلى الله عليه وسلم: واي مُوسى إذا ل 
َدْخْلَهَا أَبَدَا ما دَامُوَا فِيهًا فَاذْهَبْ أنتَ وَرَيُكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنَا فَاعِدُونَ» 
[المائدة: 784]. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله فتاهوا 
في الأرضء حتى جاء أمر الله وغير ذلك الجيل المهزوم من الداخل بجيل يريد 
الفيس جغرة وكرامة. 


نشر الدين في عهد طالوت وداود وسليمان عليهم السلام: 
طالوت وداود عليهما السلام من قادة الفتح الثاني لبيت المقدس وتخليصه 
من الكفرة بعد قدوم جيل يطلب الجهاد في سبيل الله. 
قال تعالى: للم ِرَإِلَى الملا من بي إِسْرَائِيلَ مين بعد مُوسَى إذ قالوا تي 
لهم بْعَث نا ملكا نقاتِل في سبِيل الله قال هل عَسَيكُمْ إن كب عَلَيكمْ لقال 
أن تقاتِلوا قالوا وَمَا لَنَا ألا نقَاتِلَ فِي سَبيل الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا من دِيَارِنًا 
وَأَْتَآئنَا فَلَمّا كُتِب عَلَيْهِمُ القِمَالُ تَولوًا إلا قبيلاً منْهُمْ وَالنَهُ عَلِيمٌ بالظالِمِين» 
[البقرة: 47؟]. 
وكان لا بد من الامتحان والتصفية لما قَصَلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قال إن 
الله يكم نهر َمَن شرب ميثة فَلَيْسَ مني ومن لم يَطعَسْة فَإِنَه مني إلا 
من اغقَرف غرفة بِيَدِهِ فَسَرِبُوا مِنْه إلا قليلا منْهُم, 4 [البقرة: فلم يبق 
إلا القليل ولهذا لم يخف البعض خوفهم فقالوا: #...لآ طَاقَة لَنَا اليم 
بجَالُوت وَجُنوده...© [البقرة: 89؟]. لكن الذين أحسنوا الظن بالله عز وجل 
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قالوا: #... كم من فِنَّة قَلِيلة علَبَتْ فِنّةَ كَثِيرَة بإذْن الله وَاللَهُ مَعّ الصَّابِرِينَ4» 
[البقرة: 59؟]. أما المعركة فانتهت بنصر من الله عظيم كنصر الله تعالى 
للمسلمين يوم بدر. 

قال تعالى: فَهَرْمُوُمٍ بإذن الله وَقَكل دَاوْنُ جَالوت وَآتَاهُ الله الْمُلكَ 
وَالْحِكَمَةَ وَعَلِمَهُ مما يَشَاء ولول دهع الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لفْسَّدت الأرضُ 
وَلَكِنَّ الله ذو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ# [البقرة: .]15١‏ 

عن البراء رضي الله عنه يقول: «حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 
بشدعة علش ن وكلات مائة: قال البراء لا والله ما جاوز معه النهز ]إلا مؤمن» (5) 

وكان داود عليه الصلاة والسلام شديد البأسء ثابتا في المعركة «وكان لا 
يفر إن لاقى». ومن العلم الذي أعطاه الله عز وجل له صناعة الدرع لحماية 
المجاهدين من بطش أعدائهم. قال تعالى: #وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس لَكُمْ 
لِتُخْصِتَكُم من بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ سَاكِرُون# [الأنبياء: *4]. 

أما سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فقد أكمل مشوار الجهاد بكل 
طاقة 'وعزم وعتاد أكثر تطوراً من قبل. قال تعالى: #وَحَشِرَ لِسليْمَان جِنُودُهُ 
من :الحَن وَالإنسٍ وَالطيْرٍ فَهُم | يُورْعُون # 1 1 واستمر بالفتوحات 
حتى وصل إلى اليمن وبالأخص مملكة سبا. )١١(‏ قال تعالى: #فَلَمًا جّاء 
سُلَيْمَانَ قال انمد ونث يمال ما آنَاني | اللهُ حَيْرٌ مما آتَاكم بل أنثم بهَدِييكم 
تفرَحُون ازجع ِلَيْهمْ فَلَتَأَتيَتُهُمْ بجنُودٍ لا قيل لهُم بها وَلَتْحْرجِتّهُم منْهًا أذلة 
وَهُمْ صَاغِرُونَ*4 [النمل:57-/717]. 


ذو القرنين: )١١(‏ 

كان سعيه في سبيل نشر دين الله حتى وصل مشارق الأرض ومغاربهاء 
إضافة إلى أنه كان يملك خبرة علمية كبيرة. قال تعالى: الآنُوني زبَرَ الحديد 
حَنَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْن قَالَ انفحُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ آتوني أفرغ 
عَلَيْهِ قطرًاف» [الكهف: 47]. 

وقد كان الرسوك مل اللذاعليه وملع يج ة المنانيق على الرسس: ويذكزقم 
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بأن أباهم إسماعيل عليه السلام كان رامياً. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتصلون فقال: «ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً» )١2‏ 

ولعله من المفيد ذكره أن من نِعّم الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم أن أباح لها الغناتم خاصة لما فيها من ضعف, أما الأمم السابقة فقد حرم 
عليهم أخذ أي شيء منها حتى لو كان شيئاً يسيراء وكانوا يجمعون الغنائم في 
موضع معين, ثم تأتي نار من السماء فتحرق هذه الغنائم دليلا على القبول. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد 
أن يبني بها ولما يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشتر 
عتما أو :خلفات وهو منتظرولأدفاء فعا قدنا من القزية ضلاة الفضر أقريبا 
من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علينا فحبست 
حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. 
فقال: إن فيكم غلولاً فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده. فقال: 
فيكم الغلول, فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده .فقال: فيكم 
الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها.ء فجاءت النار 
فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم, رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». )١2‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم, كانت تنزل نار من السماء 
فتأكلها 04 
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الهوامش 


)١(‏ أخرجه الحاكم. وصححه ووافقه الذهبي والبزار. وصححه الألباني. السلسلة 
الصحيحة جه: /1؟” ح [7704]. 

(9) المفردات صفحة .٠١/8‏ 

(؟) مسلم مع الشرح ج7١: 7١‏ ح .]١١9[‏ 

(4) مسلم مع الشرح ج5١: .5١‏ 

(0) البخاري مع الفتح ج5: ٠١‏ ح [7807]., ومسلم مع الشرح ج؟١: .7١‏ 

(1) البخاري مع الفتح ج7: ١6‏ ح [190؟]: ومسلم مع النشرح ج؟١:‏ 355 

.85 :١7ج ومسلم مع الشرح‎ »]58١١[ البخاري مع الفتح ج3: /1؟58-5 ح‎ )٠ 

4) في ظلال القرآن ج؟: 5 3115-51. 

9) البخاري مع الفتح جلا: 595٠‏ ح [/9601؟]. 

.]؟ا/-5٠١[ وردت الآيات مفصلة في سورة النمل‎ )٠ 

.]38-4175[ وردت الآيات مفصلة في سورة الكهف‎ )١ 

١"‏ ) البخاري مع الفتح ج5: 4١1‏ ح [؟10؟؟]. 

.317 سبق تخريجه صفحة‎ )١5( 

)١8(‏ أخرجه الترمذي في (التفسير). وابن حبان والطحاوي في (مشكل الأثار). وصححه 
الألباني, السلسلة الصحيحة ج5: ١84‏ ح .]15١68[‏ وقال الأرناؤوط: (إسناده على شرط 
الشيخين).: الإحسان ج١١:‏ 5؟١‏ ح [48*5]. 
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) 
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حر الله 


قال تعالى: #إفلولا أنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون4 [الصافات: 
]١44-14*‏ 
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حر الله عز وجل: © 


يقول أبى حامد الغزالي: (فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤّدى 
باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله 
تعالى). (") وقد وردت آيات كريمة كثيرة تحث على ذكر الله عز وجل منها ما 
هو عام كقوله عز وجل: لإفَاْكَرُونِي أَنْكَرْكُمْ وَاشْكرُوا لي ولا كرون 
[البقرة: .]١97‏ ومنها ما جاء خطابا لأحد الأنبياء بأن يذكر الله عز وجلء أو 
يكون التسبيح على لسان أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: 

طلب موسى من الله عز وجل أن يجعل أخاه هارون نبياً ورسولاً ليحمل 
فغه أعتاء الدعوة إلى الله تعالى» ويساعده في الذكر والطاعة. قال تعالى على 
لسان نبيه موسى عليه السلام: #وَاجعل لي وَزيرً. من أَهْلِي. مَارُون أَخِي. 
اسْدُدْ به أزري. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمري. كَيْ نُسَبّحَكَ كثيرًا. وَتَذْكْرَكَ كثيرًا. إنك كنت 
بن بَصِيرًا [طه: ؟-50]. 


داود عليه الصلاة والسلام وهو العبد الشكور لله عن وجل: 

كان عليه الصلاة والسلام من أعبد الناس: فصلاته من أفضل الصلاة, 
وهديانه كذلك: وكان ذاكراكلة كمالن: ومن اله سيحاكة عليه فكانت 
الحيوانات والجمادات تسبح بتسبيحه. 

قال تعالى: (إوَلَقد آتَيْنا دَاوُودَ مِنًا فَضْنًا يا جبال أَوْبِي مَعَهُ وَالطيرٌ وَألَنا 
لَه الحتدِيد© [سباأً: .]٠١‏ 
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وقال عز وجل: #...وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبَحْنَ وَالطِيْرَ وَكُنا 
فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 09]. 

وقال تعالى: ق3...وَاذْكن عَيْدَنَا دَاوود ذَا اليد إنه وان إنا سَحُرْنا الْحِبَالَ 
مَعَهُ يُسَبْحْنَ بِالْعَشِي وَالِْسْرَاق وَالطيْرَ مَحْشُورَةَ كل لَه واب » رص:/١19-1]‏ 

قال صاحب الظلال (ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النباأ.. الجبال 
الجامدة تسبح مع داود بالعشي والإشراقء حينما يخلوإلى ربه. يرتل ترانيمه في 
تمجيده وذكره. والطير تتجمع على نغماته لتسمع له وترجع معه أناشيده.. لقد 
يقف الناس مدهوشين للنباً. إذ يخالف مألوفهم ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه 

من العزلة بين < جنس الإنسان وجنس الطير وجنس الجبال ولكن فيم الدهشة؟ وفيم 
العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها حقيقه ة واحدة, وراء تميز الأحناس والأشكال 
والصفات والسماتء حقيقة واحدة يجتمعون فيها ببارىء الوجود كله أحيائه 
وأشيائه جميعاء وحين تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق 
والصفاءء فإن تلك الحواجز تنزاح, وتنساح الحقيقة المجردة لكل منهم). 9) 


زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام: 

قال سبحانه في شأن زكريا عليه السلام عندما بشرته الملائكة بولادة 
يحيى» وهذه سنة الله تعالى في أنبيائه وعباده المؤمنين بالاقبال عليه عند 
حدوث نعمة, فيقفون أمامه سبحانه طائعين ذاكرين, شاكرين له نعمه 
العظيمة. قال تعالى: #فَحَرَّيّ عَلَى قَوْمِه مِنَ المِحَرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبّحُوا 
بكْرَة وَعَسشِيًا# [مريم: .]١١‏ 

وقال تعالى: #وَزْكَرِيًا إذ نَادَى رَبّهُ رَبّ لا تَدرْنِي فَرْدَا وَأنت خَيْرُ الوَارِئِين 
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْتَا لَهُ يَحيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رُوَجَة إِنهُمْ كَانوا يُسَارِعُونَ فِي 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنًا رَعْبَا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ4 [الأنبياء: .]35١-49‏ 


يونس عليه الصلاة واللستلام 


قال تعالى: #وودَا الثُون إذ دهن : مُقَاضباً فَظَنُ أن أن تقِدرٌ مَلَيْهِ فَتَانَى 
فِي الظلمَات أن ن لَاإِلَة إن أنت سِبْحَائَكَ إني كنت مين الظَالِمِينَ فَاسْتَجَبْتَا لَهُ 
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وَتَكيْتَياة من العم م وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِين» الايد /ام-لم]. 

وقال عز وجل: 9إفَلَْنَا أَنَهُ كَانَ مِن الْمُسَبّحِينَ للبث فِي بَطْنِه إِلَى يوم 
يُبْعَثُونَ #4 [الصافات: .]١ 55-١57‏ 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بشيء 
إذ أنزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه. 
فقيل له: بلى؛ فقال: دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين». (؟) فقد علم عليه الصلاة والسلام أنه لا نجاة للمؤمن إلا باللجوء 
إلى الله تعالى: فهو عز وجل مفرج الكروب والشدائد, لا ملجأ منه سبحانه إلا 
إليه. 


ما يقول الإنسان إذا أعجبه شيء 

في سورة الكهف حديث عن قصة صاحب الجنتين؛ ذلك الرجل المتكبر 
المعجب بجنتيه. الجاحد لنعم الله سبحانه. وكان العبد الصالح يدعوه لترك 
هذا التكبر والتفاخر ورد فضل ذلك إلى الله تعالى. 

قال تعالى على لسان الرجل الصالح: لوَلَونا إذ دَخَلْتَ جَنَكَ قلت ما شَاء 
الله نا قَوَة إِنَا باللّه إن ثْرَن أَنَا أَقَلَّ ينك مَانَا وَوَلَدَامُه [الكهف: 9؟]. 


ما يقال عند المعركة واحتدام البأس: 
قال تعالى: #إولمًا بَرَرُوا لِجَالوت وَجُنُودِهِ قالوا رَّتَا أفرغ عَلَيْنَا صَيْرًا 
وَتَبّتَ أَقَدَامَنَا وَانصّرْنَا عى الوم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: .]56٠‏ 
فالنصر من عنده سبحانه, وعلى المجاهدين أن يكونوا أقرب إلى الله تعالى 
في هذا الوقت أكثر منه في أي وقت مضى. 


فضل الاستففار: 

للاستغفار فوائد عظيمة, ففيه إقرار من العبد بذنويه التي اقترفهاء وهو 
مجلبة للمغفرة والغفيث والإمداد بالأموال والبنين. قال عر وجل على سان 
رسوله نوح عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه: ##فَقَلِتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُم إنة 
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كان عا يرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيْكُم مَدرَار] وَيُمَدِدَكمْ بأخوال وبنين وَيَجَعَل كم 
حَتَاحروَيَجْعَل لَكُمْ أنهارًا4 [نوم: لكين 


الحث على ذكر الله تعالى: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأء هم خير منهم, وإن تقرب مني .شبرا تقربت إليه 
ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاء وإن أتاني يمسشي أتيته هرولة». (*) 


فضل مجالس الذكر: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله تبارك 
وتعالى ملائكة سيارة فضلاً يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر 
قعدوا معهم, وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم, حتى يملوًا ما بين السماء الدنياء فإذا 
تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين 
جئتم؟ فيقولون: جئنا من عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك 
ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا 
جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لى رأوا جنتي؟ قال: ويستجيرونك. قال: مم 
يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف إذا 
رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا 
وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس 
معهم. قال: فيقول وله غفرت, هم القوم لا يشقى بهم خليلهم». (0) 


فضل لا إله إلا الله: 
عاو م و ور كو و 
لابنه: بإ قاض عليك الوضهة. آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ن: أمرك بلا إله 


, إله إلا الله. ولو أن السموات 57 وار السبع كن حلقة مبهمة 
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قصمتهن لا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده, فإن بها صلاة كل شيء ويها 
يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر..». (" 
وفي حديث يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام: 

«وآمركم بذكر الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في 
أكرة فاق سهنا حسيينا تتمكن افيه وان العيد أحسين ما كون :هن القيطان 
إذا ذكر الله عز وجل». (8) 


فضل التحميد والتهليل والتسبيح: 

التحميد والتهليل والتكبير زاد المسلم في يومه وليلته, فهذه الألفاظ على 
خفتها ثقيلة في الميزان يوم الحسابء. وهي غرس من غرس الجنة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم». (5 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بيء فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غرسها سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبن». )٠١(‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه 
خلق كل إنسان من بني أدم على ستين وثلاثمائة مفصلء فمن كبر الله وحمد 
الله وهلل الله وسبح الله واستغفر وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أى 
عظما عن طريق الناسء وامر بالمعروف ونهى عن منكرء عدد بكل الستين 
والثلاثمائة سلامة: فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار». )١١(‏ 


ما يقال عند لقاء العدو وذي السلطان: 
سد به م ب 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «بينما امرأة ترضع ابنها إن مر بها راكب وهي ترضعه فقالت: اللهم لا 
تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي 
ومر بامرأة تجرجر ويلعب بها. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال: اللهم 
اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه كافر. وأما المرأة فإنهم يقولون بها تزني 
وتقول حسبي الله. ويقولون: تسرق. وتقول: حسبي الله». )١2(‏ 


التقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر. فأووا إلى الغار في جبل فأحطت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا 
عملتموها صالحة لله فادعوا بها لعل الله يفرج عنكم». )١4(‏ 
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الهوامش 


)١(‏ يقرن العلماء الحديث عن الذكر والدعاءء. وقد اكتفيت بالحديث عن الذكر لورود آيات 
كريمة وأحاديث شريفة ورد فيها الدعاء على ألسنة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في 
الكتاب في الصفحات السابقة فلم أرغب بتكرارها. 

(1) إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ج١:‏ 509. 

(؟) في ظلال القرآن ج7: 4. 

(4) أخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن محمد بن سعيد عن أبيه عن جده. والترمذي 
وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وصححه الألباني, السلسلة الصحيحة ج؟: 
0ح ]١745[‏ وحسنه الأرناؤوط: المسند ج؟: 5776 ح [5717 .]١‏ 

(5) البخاري مع الفتح ج7١:‏ 7965ح [0 ٠‏ 5لا]. مسلم مع الشرح ج17١:‏ 5-5 

(1) مسلم مع الشرح ج,7١:‏ 8 .١60-١‏ 

(0) سبق تخريجه صفحة 7 .٠١‏ 

(4) سبق تخريجه صفحة 135. 

(9) البخاري مع الفتح ج١١:5١3‏ ح [57+*18]. ومسلم مع الشرح ج7١: .١19‏ 

)٠١(‏ أخرجه أبى داود والترمذي وقال (حديث حسن). وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ج؟: ١١‏ ح [77545]. 

.975-957 مسلم مع الشرح ج/:‎ )١١( 

.]59577[ البخاري مع الفتح ج4: 9؟1؟ ح‎ )١١( 

.١١8-1١9/:15ج ح [577؟]. ومسلم مع الشرح‎ 01١ البخاري مع الفتح ج:‎ )١( 
ح [5750؟]., ومسلم مع الشرح ج7١: 064-ل/اه‎ 0*5-06٠ 65 البخاري مع الفتح ج7:‎ )١5( 
0 
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الخا 
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الخاتمة 


الحمد لله عز وجل الذي له الفضل والمنة على عباده الأولين والآخرين والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


ويعد: 

فإنني أسأل الله سبحانه أن يكون هذا الكتاب لبنة مرصوصة في الحديث 
عن تاريخ العبادات وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي نهاية 
المطاف فإنني أختم هذا الكتاب ببعض النتائج. 

أولاً: إن الناظر في هذا الكتاب سيجد أن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة من 
لدن آدم عليه الصلاة والسلام: وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة 
الوارثة لسلفها من الأنبياء والمرسلين والصالحين عليهم السلام. والمسلم في 
كل صلاة من صلواته الخمس يدعو ويسلم على عباد الله الصالحين فيشعر 
بذلك الامتداد الذي لا حدود له. 

لقد جاء تناول عبادات السابقين في هذا الكتاب مختلفاً عما جاء في الكتب 
المؤلفة في هذا الموضوعء فقد تحدثت أغلبها عن أشكال العبادات وصورها 
عند الذين ضلوا عن منهج الأنبياء والمرسلين, فوصفوا أغلب الأمم على أنها 
أمم منحرفة تعبد الأصنام والأوثان والنار وغير ذلك, ولم يتم الحديث عن تلك 
الفئة المؤّمنة, المتبعة لشرع الله تعالى. 

قانياً: لقداختلفت أقوال الغلماء فى ,طرح- هذا الموضوع: وأحب أن أضرب 
على ذلك مثالين لعالمين جليلين: فقد ستل الإمام ابن تيمية هل كانت الصلاة 
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على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال 
والهيئات أم لا؟ 

فأجاب: (كانت لهم صلاة في هذه الأوقات, لكن ليست مماثلة لصلاتنا في 
الأوقات والهيئات وغير ذلك والله أعلم) .)١(‏ أما الإمام ابن خزيمة فقد ترجم 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم كانت خمس صلوات كما هي على النبي صلى الله 
عليه وسلم وأمته, وإن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي صلى الله عليه 
وسلم وأمته) (") ولا شك إن هاذين القولين - على فضل وإجلال قائليها - 
ليسا دقيقين. خاصة قول ابن خزيمة رحمه الله. ولعل السبب في اعتقادى هو 
عدم البحث في هذه المسألة بصورة استقصائية شاملة. 

فقد امتزج هذا الموضوع مع كتب العقائد والتفسير والحديث, إضافة إلى 
تعدد المرجعيات خاصة غير الإسلامية منهاء وقياس البعض عبادات 
السابقين بالنظر إلى أحوال اليهود والنصارى في زمانهمء وهذا لا شك قصور 
بالغ فمن المعلوم أن اليهودية والنصرانية هي أديان متطورة؛ وما كان يفعله 
اليهود من عبادات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف اختلافا جسيما 
عما هو موجود الآنء. فكيف في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. 

ثالثا: إن الادلة التي أوردتها في هذا الكتاب هي أدلة مباشرةء ومن الادلة 
التي يمكن الاستدلال بهاء هو ما يعرف بالاستدلال بعموم النصوص فالآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة التي تتحدث عن المتّقين من عباد الرحمن 
وصفاتهم وأخلاقهم وعباداتهم هي - في أغلبها - ليست خاصة في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وحدها. فالجنة دار النعيم الأبدي لكل من شهد لله 
بالوحدانية واتبع من جاءه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وأحب أن أضرب مثالين على الاستدلال بعموم النصوص فعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستر ما بين 
أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله» 5) 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ستر ما بين 
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أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثويه أن يقول: بسم الله». (؟) 

أقول: هذان الحديثان يصلح الاستدلال بهما - حسب ظني - عن عبادات 
السابقين, فالحديث الأول يصلح للاستدلال في آداب الذهاب إلى الخلاء. 
والثاني في آداب اللباس وستر العورةء ولم أضع هذه الأدلة وأمثالها لظني بأن 
البعض قد يعتبر إيراد مثل هذه الأحاديث من قبيل الإطالة. وقد أوردت بعض 
الأدلة العامة لوجود شواهد قوية توّيدها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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الهوامش 


)١‏ الفتاوى د ك 
1 صحيح ابن خزيمة ع ١‏ ا ا 


ل 
ل 
1 

. 
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المححادر والمراجع 


-١‏ الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, 
إبراهيم محمد العليء دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى 7١5اه/‏ 1594م. 
"- الوحسان في ترتيب صحيح ابن حبانء علاء الدين علي بن بلبان الفارسي»: 
تحقيق شعيب الأرناوّوط؛: موّسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى 7١51١ه‏ 
/ 1591ام. 

-٠‏ أحكام أهل الذمة. شمس الإسلام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية. تحقيق د. صبحي الصالح, مطبعة جامعة دمشقء الطبعة الأولى 
4ه /١55ام.‏ 

غ- أحكام الجنائز وبدعها. محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - 
الرياضء الطبعة الأولى ١7١5١اه‏ ا / 15937م. 

4- أحكام القرآن, أبو بكر محمد بن عبدالله. المعروف بابن العربي المالكي, 
تحقيق عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي - بيروت: الطبعة الأولى 
١6١اه/‏ ١٠٠٠م‏ 

-١‏ إحياء علوم الدين, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي, دار القلم - بيروت, 
الطبعة الأولى. 

/ا- أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ؛ د.جمال عبد الهادي ود.وفاء محمد 
دار طيبة - الرياضء الرسالة الأولىء الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه‏ / 15484م., 
الرسالة الثالثة, الطبعة الأولى 5٠*5١ه‏ / 1585م. 

4- الادب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق محمد ناصر الدين 
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الألباني» دار الصديقء الطبعة الأولى ١519‏ ه / 1595م. 

- إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني: 
المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الثانية ٠0‏ 5١ه‏ / 1546ام. 

-٠‏ الإستيعاب في أسماء الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري. مطبوع بهامش كتاب الإصابة في تميز الصحابة, دار الكتاب العربي 
- بيروت 5059١١ه‏ / ٠155م.‏ 

-١‏ إعانة الطالبين, السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطيء دار الفكر 
- بيروت. 

-١‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد. محمد بن عبدالله الزركشيء تحقيق 
مصطفى المراغي - القاهرة /ا9١اه‏ / /ا/ا9ام. 

-١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض بن موسى اليحصبيء دار 
الوفاء - المنصورة: الطبعة الأولى 5١5١ه‏ / /159١م.‏ 

- الأيمان والنذور, د. محمد عبد القادر أبى فارس, دار الأرقم - عمان, 
الطبعة الثالثة 6٠9‏ ١ه‏ / 1544١م.‏ 

6- بستان الواعظين ورياض السامعين, أبو الفرج بن الجوزي, تحقيق 
مجدي محمد الشهاويء مكتبة الإيمان - المنصورة. 

التكرير والتتوور متكفه الظاشو بق عاشون: الداز التوفثية التسن 

-١7‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوريء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء دار الفكر. 

- تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 
الجوزية؛ دار ابن حزم - بيروت, الطبعة الأولى ١571١ه‏ / ١٠٠1م.‏ 

4 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. محمد بن أحمد القرطبيء دار 
المعرفة - بيروت, الطبعة الرابعة 15١‏ ١ه‏ / ١٠٠1م.‏ 

٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن جزي الكلبيء دار الفكر. 

-١‏ تفسير القرآن الحكيم. المعروف بتفسير المنار. محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة - بيروت. 

1- تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن كثير الدمشقيء, مؤّسسة الكتب 
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الثقافية - بيروت, الطبعة الثانية 17١851١ه‏ / 1997١م.‏ 

7- التفسير الكبير. الفخر الرازيء دار التراث العربي - بيروت. الطبعة 
الثانية 8١4‏ ١ه‏ / 1991١م.‏ 

غ- تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجرء دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الثانية 196١ه‏ / 910١م.‏ 

6- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن علي بن 
حجر, دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ / /159١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبيء مؤسسة مناهل العرفان 
- بيروت. 

17"- جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبريء دار الفكر. 
4- حاشية رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين, الشهير بابن عابدين. 
دار الفكر - بيروت 851١7‏ ١ه‏ / 1557م. 

9- حجة الله البالغة, ولي الله الدهلويء دار التراث - القاهرة. 

- حواشي الشرواني. عبد الحميد الشرواني, دار الفكر - بيروت. 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. محمود الألوسي, دار 
إحياء التراث العربي - بيروت, الطبعة الأولى ١57١ه‏ / 1599١م.‏ 

7- الزهد, أحمد بن حنبلء دار القمر الجامعي 5 ٠5١ه‏ / 1584م. 

- سلسة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف 
- الرياضء الطبعة الأولى /1١5١ه‏ / 1597م. 

7- سلسة الأحاديث الضعيفة, محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف - 
الرياضء الطبعة الأولى 1١851١ه‏ / 15957م. 

0- صحيح أبن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق د.محمد 
مصطفى الأعظمي ومحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - بيروت, 
الطبعة الأولى 7١5١ه‏ / 1597م. 

7- صحيح ابن ماجة. محمد ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي - 
بيروت, الطبعة الأولى 5*7 ١ه‏ / 1547م. 

17 - صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري. مطبوع مع فتح الباري, 
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أحمد بن علي بن حجرء دار الفكر. وطبعة دار السلام - الرياض, الطبعة الثالثة 
١غاه/‏ ١٠٠آام‏ 

8- صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. محمد ناصر الدين الألباني المكتب 
الإسلامي - بيروت, الطبعة الثانية 55 ١ه‏ / 1947١م.‏ 

5- صحيح الجامع الصغير وزيادته,. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي - بيروت, الطبعة الثالثة 5٠4‏ ١ه‏ / 1544١م.‏ 

٠غ-‏ صحيح سنن ابي داود. محمد ناصر الدين الالباني. تعليق زهير 
الشاويش, مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي - الرياض,ء الطبعة الأولى 
9ه 1545م. 

-١‏ صحيح سنن الترمذيء. محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج - الرياضء الطبعة الأولى ٠4‏ 5١ه‏ / /158١م.‏ 

”8- صحيح مسلم,؛ مسلم بن الحجاجء؛ مطبوع مع شرح مسلمء محي الدين 
يحيى بن شرف النووي. الدار الثقافية العربية - بيروت, الطبعة الاولى 
1ه / 15755م. 

5 - صفوة التفاسير. محمد علي الصابونيء دار الفكر - بيروت. 

غ:- الصلاة, د. عبد الله الطيارء دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى 
35ه/ 556وام. 

5- الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزيء دار الحديث 
- القاهرة. 

1 - ضعيف سنن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج - الرياضء الطبعة الأولى ١١54١ه‏ / ١159١م,‏ علق عليه زهير 
الشاويش. 

/اغ- ضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج - الرياضء الطبعة الأولى ١١5١ه‏ / ١155١حم,‏ علق عليه زهير 
الشاويش: 

4- عمد القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني. دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى ١57١ه‏ / ١١٠1م.‏ 
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4- فتح الباريء. ابن رجب الحنبليء مكتبة الغرياء الأثرية - المدينة المنورة. 
الطبعة الأولى /1١5١ه‏ / 1597١م.‏ 

*- الفقه الإسلامي وأدلته. د.وهبة الزحيلي.ء دار الفكر. الطبعة الثالثة 
٠١ه/159485م.‏ 

-١‏ فقه الزكاة, د.يوسف القرضاويء. مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة 
الحادية والعشرون 5١5١ه‏ / 155917م. 

07- فقه السنة, سيد سابق, دار الفكر - بيروت /*5 ١ه‏ / 19541١م.‏ 

0- في ظلال القرآن. سيد قطبء دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة 
السابعة ١9؟١ه‏ / ١ا19١م.‏ 

8- القدس قضية كل مسلم. د. يوسف القرضاويء المكتب الإسلامي - 
بيروت, الطبعة الثانية 85١9‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 

5 - قصص الأنبياءء. إسماعيل بن كثير الدمشقيء دار الفكر - بيروت:ء الطبعة 
الأولى 7١5١1ه/1957م.‏ 

1- الكشاف عن حقاتق وغوامض التنزيل. محمود بن عمر الزمخشريء دار 
الكتب العلمية - بيروت, 5١6‏ ١ه‏ / 1595١م.‏ 

/1- كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور البهوتيء دار الفكر - بيروت» 
١ه‏ 1545م 

4- كل مولود يولد على الفطرة, تقي الدين السبكيء دار ابن حزم - بيروت» 
الطبعة الأولى 857١‏ ١ه‏ / ١٠٠1م.‏ 

4- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي بن حسام الدين 
الهندي. مؤسسة الرسالة - بيروت: 5*5١ه‏ / 1949م. 

-٠‏ لسان العربء. محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر - بيروتء الطبعة 
الأولى ١57١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, أبو الحسن الندويء دار الإيمان‎ -0١ 
المنصورة.‎ 

7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثميء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 57"7١ه‏ / ١١٠7م.‏ 
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كت المجموع شرح المهذب للشيرازي» محي الدين يحيى بن شرف النووي» 
تحقيق محمد تجحيب المطيعيء مكتبة الإرشاد -- جدة. 
4"- مجموع فتاوى شيخ الاسلام, أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 


الدين الألباني, المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية 7١41١ه‏ / 
ام 


555 المسنئة: احمة بن حختبل: تحقيق شغين الارخاووظ واكرون موسيية 
الرسالة - بيروت, الطبعة الأولى 4١5١ه-/19591م.‏ 

-١/‏ مشكاة المصابيح, محمد بن عبد الله التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني, المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثالثة ٠5‏ ١ه‏ / 195405١م.‏ 
4- المعجم الأوسط. سلمان بن أحمد الطبراني, تحقيق محمد حسن محمد, دار 
الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى ١٠57١ه‏ / 1995م. 

الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ / *159م. 

- المعجم الكبير. سلمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدي السلفي, الطبعة 
الأولى ١٠5١ه/‏ ٠158م.‏ 

الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ / 1585م. 

؟/ا- مفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء محمد الخطيب 
الشريينيء دار الفكر. 

- مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهاني. دار القلم - دمشقء الطبعة 
الثانية 4١851١ه‏ / 1991م. 

/- منهج النقد في علوم الحديثء د.نور الدين عترء الطبعة الثالثة 5١51١1ه‏ 
/ 57و5ام. 

0- موسوعة فقه ابن تيمية؛ د.محمد رواس قلعة جيء دار النفائس - بيروت» 
الطبعة الأولى 5١5١ه‏ / 1994١م.‏ 
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- موسوعة فقه الطبري وحماد بن أبي سلمة؛ د. محمد رواس قلعة جيء دار 
النفائس - بيروت,. الطبعة الأولى 6١5١ه‏ / 15914م. 

/ا/ا- الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية - الكويت, الطبعة 
الأولى 9١51١ه/1598م.‏ 

4- النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاوي. دار القلم - دمشق 
37ه/ 15960م. 

8- نظم الدرر في تناسق الآيات والسور, إبراهيم بن عمر البقاعيء دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

-6١‏ الوجيز في أصول الفقه. د. عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الثالثة ١١51١ه‏ / ٠155م.‏ 
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الزكاة 

الحج والعمرة 

الأيمان والنذور 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الجهاد 

ذكر الله 

الخاتمة 

المصادر والمراجع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لعا لكا 


اك 
مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الاديان 


71 0101211 101 لإلة1طاا عأتتخاذا 0ع10آنا 16 


أأ.كقط.ط0غ0)ا//: مااطا 


نه 3 له 


مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
,0311لا ل[ ,/1187 دالب ,5|30ا أنا360 00015 ارام 
لاع ع/أت 0031م يخ مادا اج احاءع011) 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
.كنا 101 3"نانا ع>اجل! 


